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بسم الله الرحمن الرحيم

الإســــلام هو الحياة

قال تعالى:

{أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }الأنعام122.

إعداد :

متعب عمر الحارثي

mtosnm@gmail.com

· مقدمة :

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
الإسلام ..اسم عظيم لمنهج عظيم من ربٍ له كمال العظمة ؛ فسبحانه الكبير المتعال ، وسبحانه العزيز الحكيم  ، وسبحانه اللطيف الخبير ، وسبحانه الرؤوف الرحيم ..

إن القلم ليقف .. والبنان ليرتجف ..والعقل ليحار ..عند الكتابة عن الإسلام .. فمن أي أبواب العظمة سندخل ، وبأي صفات الجمال سنبدأ ، ومن أي قيم العدالة سننطلق ، وأي ألوان الكرامة سنسطر ، ومن أي صور الكمال التشريعي ويسره سنعرض..
فيا من يبحثون عن الحياة الكريمة في ظل العدل والحرية والمساواة نقول تعالوا إلى الإسلام ...

ويا من يبحثون عن الحياة المطمئنة في ظل الاستقرار الروحي والطمأنينة النفسية نقول تعالوا إلى الإسلام ..
ولمن يحبون العلم والمعرفة ، ويهوون البحث ، ويقدرون الدراسة والتحري نقول تعالوا إلى الإسلام ..
ولمن ينشدون الحركة الدؤوبة والتقدم والرقي في جوانب الحياة الاقتصادية الزراعية منها والصناعية والتجارية.. 

ويحبون السلامة والصحة و..و.. نقول تعالوا إلى الإسلام ..
وللآخرين الذين يبحثون عن الحياة الاجتماعية السامية في ظل العلاقات الحميمة ، والمودة ، والرحمة ، والتواصل ، والبر ، والتعاون ، والتكاتف ، والتكافل .. نقول : تعالوا إلى الإسلام ..

ونخاطب من يحب الزينة والمتعة والتلذذ بالشهوات .. تعال إلى الإسلام ..

وأولئك الذي أهمهم مستقبل كوكب الأرض ، فشغلتهم البيئة وسلامتها ، وما يعيش عليها من مخلوقات ، فسعوا لحمايتها ..نقول لهم تعالوا إلى الإسلام ..

بل الأعجب أن المخلوقات الغير حية لها قيمتها في الإسلام .. {..وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } سورة آل عمران ، من الآية 191، لذلك نجد أننا لم ولن نوف الإسلام حقه حتى ولو كان عنوان البحث : الإسلام هو الحياة !
وطرق الموضوع في مثل هذا الوقت سببه ما يلي :

- أن الحضارة البشرية اليوم رغم ضخامتها وسرعة تغيرها وتقدمها ، لم تلبي للجنس البشري ما يحتاجه في شمولية وتوازن ؛ فهي أغرقت في العناية بالجانب الجسدي والمادي ، وأخلت في الجانب الروحي ، وقدست العقل ؛ مما نتج عنه خلل في شخصية الجنس البشري والذي أسفر عن : 

القلق ، والحيرة ، والشك ، والاكتئاب ، وعدم الرضى ، والانتحار ، والخصومة ، والصراع ، والاحتكار ، والطبقية ، وانتهاك الحقوق ، والقتل والاغتصاب ، والتشريد ، والإبادة الجماعية ، و..و.. وهذا يفسر لنا سبب التنافس المحموم بين أمم البشر اليوم على تقديم المنهج السديد والمشروع الحضاري الذي يأخذ بالبشرية إلى بر الأمان...والإسلام هو الحل لو كانوا يعلمون . 
- أن نذكر المنبهرين من واقع الحضارة الغربية اليوم في الوقت الذي يجدون فيه واقع المسلمين مليء بالعديد من صور الانحطاط : من فقر وضعف ومرض وجهل وخرافة ، الأمر الذي قد يصل بهم إلى حد الفتنة ! 

نذكرهم بصور العظمة التي جمّلت صفحات تاريخ أمتنا المجيد خاصة والبشرية عامة ؛ لتطمئن قلوبهم ، ويعلموا أن السبب في واقع المسلمين اليوم ليس هو الإسلام ، بل السبب هو أسباب داخلية مرجعها إلى ضعف درجة فهم المسلمين للإسلام ، وضعف تمسكهم بالإسلام ، وأسباب خارجية تتمثل في جهود أعداء الإسلام في فتنة المسلمين عن دينهم ، أما جوهر الإسلام فلم يتغير ، وفاعليته في الحياة مستمرة في كل الأزمان  !! 
  - أن ننتشل أولئك المحبطين من واقع المسلمين اليوم ، ونفكهم من أسر اليأس والتشاؤم إلى قمم التفاؤل وحسن الظن . 
- أن نصحح بعض المفاهيم التي شابها الخلل مثل : الإيمان اعتقاد وقول وعمل ، وانحسار مفهوم العبودية الشامل ، ومفهوم الولاء والبراء ، ومفهوم الرابطة الإيمانية معناها ومقتضياتها ، حتى في ظل عيش المسلمين في دول عديدة ، وأقليات موزعة بين أمم الأرض مع مراعاة حقوق المواطنة ، ومفهوم الارتباط بالمنهج الإسلامي لا بالأشخاص لتجتمع القلوب وتتوحد الصفوف ، ومفهوم الموقف من المخالف وفقه الخلاف لعلاج التعصب والتحزب . 
- أن نزيد المؤمنين يقيناً على يقينهم بعظمة الإسلام ، فيحمدون الله على الهداية إليه ويسألونه الثبات ، ويقومون بواجب هذا الدين العظيم عليهم .

- أن نعرف غير المسلمين بعظمة الإسلام .

- نصحح الفكرة المشوهة عن الإسلام والتي يحملها المتأثرون بحملات التشويه المتواصلة ممن يعادون الإسلام .

- نقدم البراهين والدلائل والحجج لأولئك الخصوم والمعاندين للإسلام عسى أن تجد قبولا عندهم .

  وقد رتبت الموضوع على النحو التالي : 

· تمهيد .ص7
· حياة العرب قبل الإسلام وأثر الإسلام فيها : ص9
· أثر الإسلام في الجانب العقدي والفكري .

· أثر الإسلام في الحياة الأخلاقية والسلوكية ، واخترت أمثلة تدل على ذلك منها :
- أثره في خلق الكرم .

- أثره في خلق الشجاعة .

- أثره في خلق الغيرة والعفة .

· أثر الإسلام في الحياة الاجتماعية :ص22
· العصبية القبلية .

· الطبقية في المجتمع .

· المرأة في المجتمع الجاهلي وتكريم الإسلام لها ص26.

· أثر الإسلام في الحياة السياسية :ص35
· موقعهم من الخارطة السياسية في العالم .

· الوضع في مكة ، ومكانة أهلها .

· الوضع في يثرب ( المدينة ) ، وقيام المجتمع الإسلامي المتسامح مع : ( وثني العرب – المنافقين – اليهود ) ، ولمحة تاريخية عن واقع الأقليات في العالم الإسلامي ، ومقارنته بواقع الأقليات الإسلامية اليوم !ص39
· الوضع في سائر نواحي جزيرة العرب .

· الإســـلام وأثره في تحضر الحياة ونهضة المجتمع البشري ورقيه وتقدمه : ص41
· نهضة المجتمع العربي زمن النبوة :

· الإسلام والحياة العلمية ، وفيه :ص42
· ازدهار الحركة العلمية في المجتمعات الإسلامية .

· عناية المسلمين بالقرآن .

· عناية المسلمين بالسنة وتدوين الحديث .

· أثر الإسلام في اللغة العربية ، والحركة الأدبية .

· تطور الوسائل التعليمية ، واتساع نشاط التدريس وفتح المدارس والجامعات.

· الاهتمام بفنون العلم المختلفة ومنها :  الطب - والزراعة - الرياضيات - والفلك - والفلسفة وغيرها .

· عناية المسلمين بالبحث العلمي ، والمنهج التجريبي  .

· ازدهار الحركة العلمية في العالم الإسلامي يجعلها هدف المبتعثين خاصة من أوربا . 

· الإسلام والحياة الاقتصادية ( الزراعية – الصناعية – التجارية ): ص62
· الإسلام والنشاط الزراعي : ص64
· عناية الأنصار بالزراعة ، وتنوع ثمار المدينة كنموذج .

· صور من عناية الخلفاء الراشدين بالزراعة .
· أسباب نهضة الزراعة في العالم الإسلامي .

· تسمية أشهر المزروعات وأماكنها .

· تطور الزراعة تمثل في التأليف فيها ، والصناعة من أجلها .

· الإسلام والنشاط الصناعي :ص67

· خصائص الحياة الصناعية في الإسلامية ، ومقارنتها بما عند الغرب .
· صور من النشاط الصناعي زمن النبوة .

· دور المسلمين في تطور صناعة الورق ، وأثرهم في تطورها في أوربا ، وظهور الطباعة هناك .

· صناعات المسلمين تسهم في تطور فن الملاحة البحرية .

· بناء المراصد .

· نماذج من الصناعات البيتية والترفيهية .

· صناعة الساعات ، والإسطرلاب وتطويرها .

· صناعة الصاروخ التي سماها الأوربيون : أنبوبة الشيطان !
· صناعة النسيج ، والملابس .

· الصناعات الغذائية .

· الإسلام والنشاط التجاري  :ص72
· صور من النشاط التجاري زمن الصحابة رضي الله عنهم ، وتسمية تلك الأنشطة .

· اتساع النشاط التجاري متمثلا في نقل وتبادل السلع التجارية مع اتساع حركة                         الفتوحات الإسلامية .
· نماذج من رقي النشاط التجاري في العالم الإسلامي .

· تميز الأنظمة التجارية الإسلامية ، وذكر ما أخذته عنهم أوربا من أنظمة .

· انتعاش الحياة الأوربية بحركة المسلمين التجارية .
· الإسلام والحياة الصحية :ص77
· وصف للمستشفيات ، ومظاهر العناية الطبية قبل أكثر من 1000 عام مضى .

· أنواع المستشفيات في العالم الإسلامي !
· صور من مظاهر العناية بالمرضى في مستشفيات المسلمين .

· حركة التعليم الطبي وتطوره ، مع نموذج لشهادة التخرج .

· الصيدلة وتطور صناعة الأدوية .

· الجانب الوقائي ، ومكافحة العدوى .
· الوقف ودوره في نهضة المجتمع الإسلامي ص81.

· رقي المدن في الحضارة الإسلامية ص82.
· الإسلام والحياة السياسية :ص85
· خصائص الحياة السياسية في الإسلام ، بمقارنتها بما عند الغرب .

· الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية عند المسلمين .

· الجهاد الإسلامي والفرق بينه وبين صور الحروب عند سائر الأمم .

· الفتوحات الإسلامية ، ودورها في نهضة المجتمعات .

· العدل في التشريعات الإسلامية .

· مميزات التشريع الإسلامي عن التشريعات الوضعية .

· صور من تاريخ السياسة الإسلامية وعملها بمبدأ الشورى :
· اجتماع سقيفة بني ساعدة .

· فقه عمر في الوصية بالخلافة في الستة .

· عبد الرحمن بن عوف ودوره العظيم في إدارة خطوات ترشيح الخليفة .

· تطور مظاهر الحياة السياسية النظام المالي مثالاً.

· صور من عناية الخلفاء بتطور مظاهر الحياة .
· الحسبة ، وأثرها في حياة المجتمع المسلم .
· خاتمة البحث : ص111.

· قائمة المراجع ص116
· تمهيد :

عند النظر في تاريخ البشرية نجد أن الله تعالى أنعم على البشر في بداية وجودهم على الأرض بأن جعلهم أمة واحدة  {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً .. }سورة البقرة ، من الآية:213, يعيشون بفكر راق وعقول رشيدة (
) ؛ حيث كانوا يوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا ، وكانوا مع اتساع المعرفة لديهم يوماً بعد يوم وزيادة خبراتهم الحياتية يقبلون كل ما يأتيهم به أبو البشر آدم – عليه السلام - وأول الأنبياء من توجيهات وأوامر ونواهي ؛ والتي كانت تتناسب مع ذلك التطور ، والتغير في أساليب الحياة ؛ فكانوا يعيشون حياة طيبة سالمة من أنواع الملوثات الفكرية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية ، فلما طال بهم الزمان وتوالت أجيالهم وبعد عهدهم عن نهج آدم عليه السلام ، ضعف ارتباطهم بنبع الحياة الصافي وبدأت تزيغ بهم الأهواء ، ويحيدوا عن الصراط المستقيم ، فظهر فيهم الشرك ، فانحط العقل البشري عن عرش التوحيد إلى مستنقع الوثنية ، وتعلقت قلوبهم بغير خالقهم فشقيت النفوس بنار الحيرة والشك والتردد ، وألقى هذا الانحطاط العقدي بظلامه على الحياة فأخذ النور يخفت فاضطرب الأمن على النفس والمال ، وظهر تكبر الإنسان على الإنسان ، وزين الشيطان للقوي استعباد واستذلال الإنسان الضعيف فتنوعت صور الظلم والاستبداد ، وتفنن في مصادرة حريته ، وهيمن على اقتصاديات الحياة ، فانقلبت الحياة من نور إسلام النفس والعقل والجوارح لله إلى ظلمة الشرك ، ومن عدل المنهج الرباني الذي جاء به آدم عليه السلام إلى ظلم البشر التائهين عن صراط الله المستقيم ، ومن سعة الدنيا المؤمنة إلى ضيق الانحراف المحير .

فأخذت النفوس البشرية تتلهف لمن يحمل مشعل الإصلاح الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، فبعث الله تعالى حينها نوحاً عليه السلام أول الرسل ، ليرد الناس إلى حياة إسلام العقل والقلب والنفس والجوارح لله تعالى ، فأخذ يعرض فكره ، ويوضح منهجه ، ويدعو الناس إليه متخذا أساليب متنوعة فقد خاطب عقولهم التي قبلت أن تكون الأصنام  آلهة ! واستحثهم لتفعيل حواسهم بالمشاهدة والتأمل والتدبر فيما حولهم من مخلوقات ، ومن أعظمها خلقهم ، قائلا : {مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً . وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً . أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً . وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً . وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً . لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً } سورة نوح من الآية  13-20 ، فمن خلقهم ؟ ومن خلق هذه السماء العالية ؟ ومن خلق الشمس والقمر ؟ ومن أوجد كل هذا بهذا النظام البديع والتوازن العجيب ؟ هل يعقل وجودها مصادفة ؟! أم هل خلقتها الطبيعة ؟ فما هي الطبيعة ؟ ومن خلقها ؟ أم هل خلقها الإنسان ؟!

إنه يذكرهم بعظمة الخالق سبحانه لتستفيق العقول من غيبوبتها وتعود إلى رشدها فتوحد الله وتقدره حق قدره ، وجاءهم بما فيه إنقاذهم ، بل ورفعتهم وسعادتهم ، لكن أهل الشر ممن اغتر بمنصبه وماله ، وممن اغتر بأولاده ومكانته ، وممن تلذذ باستعباد الإنسان ، كل أولئك عاندوا وكابروا وأعرضوا بل أخذوا يرسمون للناس طريقا غير طريق ( الإسلام ) ، ويحثونهم على التزامه ، وأخذوا يمكرون ضد نوح ومن استجاب له !

وتمضي تلك الأمة بما جرى عليها من أمر الله بالغرق ونجاة نوح – عليه السلام - ومن آمن معه ، ويستمر سير البشرية المسلمة لله تعالى ، ويطول بهم الزمن ويضعف ارتباطهم بما كان عليه نوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -  وتظهر الحياة الجاهلية من جديد ، ويتكرر الأمر بإرسال الله تعالى للناس من يعيدهم لطريق الإسلام ، وتتوالى الأنبياء والرسل - عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام - على البشرية ، وكان من الناس من يستحسن حياة الجاهلية !

الجاهلية الفكرية العقدية ، الجاهلية السياسية الظالمة المستبدة ، الجاهلية الاقتصادية المحتكرة والمهيمنة التي تلذذت بالطبقية الاجتماعية ، الجاهلية التي فقد الإنسان فيها حريته وكرامته ، فظهرت الجاهلية الاقتصادية زمن نبوة شعيب عليه السلام ، وظهرت الجاهلية الأخلاقية السلوكية زمن نبوة لوط عليه السلام ، وكانت الجاهلية السياسية زمن موسى عليه السلام .

نعم لقد كانت تشد الناس في حقب الجاهلية أصوات تنادي بالإصلاح ، وكان أصحابها ينطلقون من حاجات الناس ، ويقترحون ما يعتقدونه الحل المناسب ! فما يزيدون الناس بما يشرعونه ( جهلاً منهم بالشرائع الربانية ،أو عناداً وتكبراً على المنهج النبوي ) إلا تعاسة ؛ لأنهم كانوا ينهلون من غير معين النبوة الصافي ،  وما وجده الناس في دعواتهم من حق فهو ما استطاعت تلك العقول تذكره من نور النبوة في زمانهم ، أو ما بقي يقضاً في ضمائرهم من فطرة مغروسة في النفس الإنسانية المتمثلة في الحاجة للأمن ، والعدل ، والحرية ، والكرامة ! 

ثم يشاء الله تعالى أن تشرق شمس الإسلام على البشرية بمبعث محمد – صلى الله عليه وآله وسلم - والتي زادت عليها الظلمة بعد أن بعد العهد بهم عن آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام ، وذلك بعد خمسمائة عام من مبعثه !

· حياة العرب في الجاهلية وأثر الإسلام فيهم   : 

لقد كان حجم الانقلاب في حياة البشر كبيراًً بمبعث محمد – صلى الله عليه وسلم – يظهر ذلك واضحاً في حياة الأمة العربية التي خرج منها ، ليصدق وصفه بأغرب انقلاب في تاريخ البشرية ؛ لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه الإسلام على يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس العرب وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر ، وقد كان هذا الانقلاب غريباً في كل شيء : كان غريباً في سرعته ، وكان غريباً في عمقه ، وكان غريباً في سعته وشموله ، وكان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفهم ؛ فلم يكن غامضاً ككثير من الحوادث الخارقة للعادة ، ولم يكن لغزاً من الألغاز (
).

ونستشهد على ذلك بمن عاش تلك الجاهلية وعاصر الإسلام ، وشعر بحجم التغيير ، وهو جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه – الذي كان ضمن المهاجرين من مكة إلى الحبشة فراراً بدينهم من أذى قريش ، فسألهم النجاشي ملك الحبشة : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا في ديني ، ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ 

فكلمه جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه - فقال له : " أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية :نعبد الأصنام ،ونأكل الميتة ،ونأتي الفواحش ،ونقطع الأرحام ،ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف .فكنا على ذلك حتى بعث الله – تعالى -  إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ،ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ،وأمرنا بصدق الحديث ،وأداء الأمانة ،وصلة الرحم ،وحسن الجوار ،والكف عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش ....." (
) 

، وكذلك ربعي بن عامر الذي لخص رسالة الإسلام في مقولته لرستم قبيل القادسية: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .
أما استشهادنا الثاني على حجم التغيير الذي أحدثه الإسلام في حياة العرب خاصة والبشر عامة على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو من أحد المؤرخين المعاصرين :

(( إن اختياري محمداً ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ ربما أدهش كثيراً من القراء إلى حد قد يثير بعض التساؤلات ، ولكن في اعتقادي أن محمداً  ( كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي ! لقد أسس محمد ( ونشر أحد أعظم الأديان في العالم ، وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام . ففي هذه الأيام وبعد مرور ثلاثة عشر قرناً تقريباً على وفاته ، لا يزال تأثيره قوياً عارماً )) 
.ونحن نقول له كما قال العباس لأبي سفيان عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدخلون مكة عام الفتح فقال: لقد عظم ملك ابن أخيك ! فرد عليه العباس رضي الله عنه: إنها النبوة ! (
)
فلندرس هذا التغيير عملياً ، ولنتعرف على مدى تأثيره في المجتمع الإنساني والتاريخ البشري :

لقد شاء الله تعالى بحكمته اختيار الأمة العربية لشرف حمل الرسالة الخاتمة لسائر البشرية ، فكان النبي المصطفى منهم ، ونزل القرآن الكريم بلسانهم  {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ }سورة الشعراء، الآية :195، وهذا له معنيان :

الأول : أن العرب على قدر من الخصائص والمميزات التي تجعلهم أهلا لحمل الرسالة الخاتمة إلى البشر؛ فعندما نلقي الضوء على حياة العرب قبل الإسلام نجدهم تميزوا بخصال فريدة :

من كرم ، ووفاء بعهد ، وعزة نفس وإباء ، وعدم قبول الضيم ،والشجاعة ،وشدة الغيرة ،ومضي العزائم ، و الحلم والأناة ، والنفور من الخداع والغدر ، يقال أن الملك النعمان وفد على كسرى مع وفود من مختلف الأمم فقال :" لا تقارن أمة بالعرب إلا فضلنا العرب عليها ؛ وذلك : لعزتها ، ومنعتها ، وحسن وجوهها ، وبأسها ، وحكمة ألسنتها ، وشدة عقولها ، وأنفتها ، ووفائها ،....حصونهم ظهور خيلهم ، ومهادهم الأرض ، وسقوفهم السماء ، وجنتهم السيوف ، وعدتهم الصبر .." (
) ، وكان أكثرهم من البدو ! والبدو كما يرى بن خلدون: " أكثر شجاعة وأقدر على التقلب ... وهم أقرب إلى الخير من أهل الحضر والتمدن " (
) ، وإذا كان العربي قد عاش في بيئة مجدبة ، قليلة الضرع نادرة الزرع ، فإنه قد استعاض عن هذا الفقر المادي بأعظم الغنى وأكثره امتناعا وإسعاداً ، ذلك هو الحرية والإباء ، ... لقد استمتع بخير ما استمتع به المتحضرون ، لأنه عاش في الصحراء حراً كالهواء ، طليقاً كالطير ، أبياً كالأسد ، قوي القلب كالصخر ، منبسط النفس كالبطحاء (
) ، وذكر ديودورس : أن الآشوريين والفرس وغيرهم عجزوا عن احتلال جزيرة العرب مع قوة الدول ؛ لعدة أسباب منها : أن العرب كانوا يحرصون على إخفاء معالم الآبار عن الغرباء حتى لا يعلموا مواقعها ، فيقتحموا بلادهم ! (
). 
وقال الشيخ بكر: "فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها ... لأنهم يومئذ قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي: جودة الأذهان، وقوة الحوافظ، وبساطة الحضارة والتشريع، والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم "(
).  

وهذا يظهر لنا قوة الإسلام في تأثيره ، فهو لم يخرج في أمة وضيعة الأخلاق ، أو ذليلة النفوس ، بل أشرقت شمسه في أمة ذكية العقول ، فصيحة الألسن ، بليغة حكيمة ، أبية ، عزيزة النفوس ، على جانب من الأخلاق الحميدة ، تأمل قول أحد زعماء قريش عن القرآن والذين كانوا معارضين لدعوة الإسلام ! وذلك عندما بعثه قومه ليحاور النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءه وحاوره وتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ، تأثر بقوة القرآن ، وعند عودته إليهم ، قالوا : ما وراءك ؟ فقال : ورائي أني قد سمعت قولاً ( يعني القرآن ) ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة ، يا معشر قريش ! أطيعوني واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ؛ فقالوا : سحرك والله يا عتبة بلسانه !فقال لهم : هذا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم (
).
والسؤال : إذن لماذا وصف العرب بالجاهلية قبل الإسلام ؟

والجواب : هو ما قلناه سابقاً عن خط انحراف الأمم عبر تاريخ البشرية حين تبتعد عن عهد النبوة ونبعها الصافي ، فقد تحول المجتمع العربي إلى المستوى الجاهلي رغم تأصل هذه الخلال فيهم ، فظهر الشرك بالله ، وانتشرت الأوهام والخرافة وقوي  سلطانهما في حياتهم ، واختزلت مكارم الأخلاق على العشيرة والقبيلة ، وأعمت العصبية عين العقل والبصيرة ، وظهر المجون في الشعر ، وشرب الخمر ، ولعب الميسر ، والكهانة ، والطيرة ....فتحولت الحياة إلى درك الجاهلية : {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }سورة الجمعة الآية 2 ، فالدفاع عن ابن العم واجب عند القوم ، وحفظ عرضه إذا غاب من شأنهم أيضا ، أما الآخرون فالمعاملة تختلف يقول شاعرهم حجربن خالد التغلبي :

	منعنا حمانا واستباحت رماحنا
	
	حمى كل قوم مستجير مراتعه !


 فالقيم الأخلاقية في نظر الإسلام ليست نسبية تتغير من فرد إلى فرد ، ومن مجتمع إلى مجتمع آخر ، ومن زمن إلى زمن بل هي قيم ثابتة ، تزداد ثباتا كلما مرت الإنسانية بتجارب في حياتها (
).  وهذا ما سنوضحه عند الحديث عن أثر الإسلام في حياتهم . 

الثاني : نزع شرف النبوة من بني إسرائيل ، وهم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، وإعطائه لذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام ، وهو ما يفسر سبب وشاية اليهود بعيسى بن مريم عليه السلام عند الوالي الروماني بيلاطس ومطالبتهم إياه بصلبه ؛ عندما سمعوه يبشر الناس بنبي من ذرية إسماعيل : {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ }سورة الصف آية  6، وجاء في إنجيل متى : " إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره " (
). 

فتعالوا نسلط الضوء على حجم التغيير الذي أحدثه الإسلام في حياة العرب مستحضرين مع ذلك " أن رسالة الإسلام ، ودعوة محمد و خطابه لم تكن لأمة دون أمة ووطن دون وطن ، ولكن كان خطابه للنفس البشرية وللضمير الإنساني ، وكانت أمته العربية لانحطاطها وبؤسها أحق من يبدأ به مهمته الإصلاحية وجهاده العظيم ، وكانت أم القرى والجزيرة العربية لموقعها الجغرافي واستقلالها السياسي خير مركز لرسالته ، وكانت الأمة العربية بخصائصها النفسية ومزاياها الأدبية خير محل لدعوته وخير داعية لرسالته "(
).

· فكيف كان حال العرب قبل الإسلام ؟ وكيف صار حالهم بعد الإسلام ؟ 

· الحالة العقدية والفكرية :
كان العرب الذين ينحدر نسبهم من إسماعيل عليه السلام تعرف بالعرب العدنانية ، وكانوا يدينون بالحنيفية 

( عبادة الله وحده ) دين إبراهيم عليه السلام ،وانتشرت الحنيفية بواسطة ذرية إسماعيل في سائر أرجاء الجزيرة العربية .
وظلت العرب تعبد الله وحده إلى أن طال عليهم العهد ، وبعد بهم الأمد عن عصر النبوة خرج منهم رجل يسمى عمرو بن لحي وكان ذا شرف وقدر فيهم ، خرج إلى الشام ووجدهم يعبدون الأوثان ، فاستحسن ذلك وظن أنهم على حق ؛ لأن الشام كانت أرض الديانات السماوية ، ثم رجع إلى مكة ومعه صنم يدعى هبل فجعله في جوف الكعبة ، ودعا الناس لعبادته فأجابوه ، وتبعهم عرب الحجاز ؛ لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم (
) ، وبمرور الزمن انتشر الشرك وظهرت الجاهلية العقدية الفكرية والتي ألقت بظلمتها على سائر مناحي حياتهم ! فرغم إقرارهم بأن الله الخالق المالك المدبر إلا أنهم أخذوا يعبدون تلك الآلهة مبررين جاهليتهم : {.. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. } سورة الزمر من الآية 3، فجعلوهم وسطاء توسلوا بهم إلى الله وأشركوهم في الدعاء ، وقاموا نحوهم ببعض العبادات ، ورسخت في أذهانهم فكرة الشفاعة حتى تحولت إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضرر . ثم ترقوا في الشرك فاتخذوا من دون الله آلهة ، واعتقدوا أن لهم مماثلة ومشاركة في تدبير الكون ، وقدرة ذاتية على النفع والضرر والخير والشر والإعطاء والمنع ، فإذا كانوا الأولون يعترفون لله بالألوهية والربوبية الكبرى ، ويكتفون بالشفعاء والأولياء كان الآخرون يشركون آلهتهم مع الله ويعتقدون فيهم قدرة ذاتية على الخير والشر والنفع والضر والإيجاد والإفناء .

وهكذا انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها ، فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص ، بل كان لكل بيت صنم خصوصي : قال الكلبي : كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به ، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً . واستهترت العرب في عبادة الأصنام ، فمنهم من اتخذ بيتاً ، ومنهم من اتخذ صنماً ، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم ، وأمام غيره ، مما استحسن ، ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب. وكان في جوف الكعبة- البيت الذي بني لعبادة الله وحده- وفي فنائها ثلاث مائة وستون صنماً(
) ، وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري أن أبي رجاء العطاردي قال : كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجراً ، جمعنا حثوة من تراب ، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به(
) .وقال الكلبي : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار ، فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً ، وجعل ثلاث أثافي لقدره ، وإذا ارتحل تركه .

وأصبح للعرب- شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان- آلهة شتى من الملائكة والجن والكواكب ، فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ، فيتخذونهم شفعاء لهم عند الله ويعبدونهم ويتوسلون بهم عند الله ، واتخذوا كذلك من الجن شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم(
).
أما العرب الذين ينحدر نسبهم من قحطان فلم يكونوا بعيدين عن درجة الانحطاط العقدي والفكري الذي كانت تعيشه العرب العدنانية ، فكانت حِمْيَر تعبد الشمس ، ولخم وجذام المشتري ، وطيء سهيلاً (
).

وبالإضافة إلى الوثنية التي كان يدين بها معظم العرب وجدت اليهودية التي انتشرت بين بعض قبائل العرب بسبب المهاجرين اليهود الذين خرجوا من فلسطين واستقروا بيثرب وخيبر وتيماء ، ودخلت اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب .

 أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب نتيجة احتلال الحبشة لليمن سنة 340م ، واعتنق النصرانية العرب الغساسنة ، وقبائل تغلب وطيء وغيرهما المجاورة للرومان .

أما المجوسية فكانت في العرب المجاورين للفرس ، في عراق العرب ، وفي البحرين – الأحساء – وهجر وما جاورها من سواحل الخليج العربي . أما الصابئة فكانت في عراق العرب وعلى شواطئ الخليج(
) .

وقضية الدعوة إلى توحيد الله تعالى والتحذير من الشرك هي القضية الأولى في الإسلام ؛ وذلك أنه " على أساس هذه القضية يتحدد منهج حياة الإنسان في الأرض : اعتقاده ، وفكره ، أخلاقه وسلوكه ، وتصوراته وتصرفاته ، علاقته بربه ، وعلاقته بنفسه ومجتمعه، وعلاقته بالكون كله من حوله ..حربه وسلمه ..وسياسته واقتصاده ..وعلومه وفنونه ..وكل شيء في حياته .

وعلى أساس هذه القضية ذاتها يتحدد مصيره في الآخرة إلى الجنة أو النار ..إلى نعيم مقيم أو عذاب مقيم ..هل 

يمكن أن يوجد في حياة الإنسان أخطر من هذه القضية التي تجمع في طياتها قضايا الوجود كله !!
إن قضية الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك هي التي جاء بها الإسلام وركز عليها ؛ لا لأن المخاطبين بهذا القرآن كانوا مشركين ، فقد خوطب بهذا القرآن المؤمنون في المدينة كذلك : {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً .. } سورة النساء من الآية 36؛ إنما السبب أن الإنسان عابد بفطرته ..وهو إما أن يعبد الله وحده بلا شريك ، وإما أن يعبد إله آخر معه أومن دونه .

إنه لا يوجد من لا يعبُد ..وحين يدعي ذلك إنسان ويتوهم أنه طليق من كل عبادة ، فهو الذي قال الله عنه : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ..}سورة الجاثية23، إنه حتى في هذه الحالة عابد ، ولكنه عابد لغير الله .

إن الإنسان عندما يكون عبداً لغير الله ( مشركاً ) تناوشه خرافات الآلههة الزائفة ، وينفق طاقته في التعبد للوهم الذي يعبده ، وتستعبده شهوته ، ويشرع له البشر وينقلب الناس إلى سادة وعبيد ، سادة يملكون ويشرعون ، وعبيد يقع عليهم عبء التشريع ..كما يحدث في كل جاهلية في التاريخ  (
).

· الحالة الأخلاقية :
جاء الإسلام والعرب يتصفون بخليط من الأخلاق الكريمة والسيئة ، فارتفع بمكارم أخلاقهم ، وصحح مسارها ، وصفى النية فيها ، ووجهها الوجهة البناءة : " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق "(
).

وكان من الخلال التي اجتمعوا عليها أو كادوا قيما رفيعة عجت بها أشعارهم وسارت بها أخبارهم وأهمها ثلاث : الكرم ، والشجاعة ، والغيرة ، وأما التي تحلى بها الكثيرون منهم فمنها : العفة والترفع عن الدنايا ، والصدق ، والوفاء والأمانة ، والحلم والرزانة .

على أن القوم ساد بينهم كثير من القيم الوضيعة والأخلاق الذميمة من غدر وكذب ولؤم وبخل وجبن وخيانة .

وبمجيء الإسلام كان المولد الجديد للعرب ، وسأعرض لبعض الأخلاق الكريمة وأثر الإسلام في إقرارها وجعلها أخلاقا تملك عليهم نفوسهم ، وتستهوي أفئدتهم .

· الإسلام والكرم :

الكرم من أميز خلال العرب ، فقد تاهوا بهذه المكرمة ، ولم تكن خصلة عندهم تفوق الكرم ، فكثيرا ما يذبح الغني إبله في سنوات القحط ليطعمها عشيرته ، ويقوم بذبح إبله قرير العين لأضيافه الذين دفعتهم الصحراء القاحلة إليه ، ولأن العرب يعيشون في بادية شحيحة الزاد ، وحياتهم ترحال وتجوال ، وكل منهم معرض لأن ينفذ زاده ، فهو يقري ضيفه اليوم لأنه سيضطر إلى أن ينزل عند غيره غدا ، فليس في البادية ملجأ يلجأ إليه الفرد غير الخيام المضروبة هنا وهناك ، فهي تعتبر قوارب النجاة (
).

كانوا كرماء لأنهم يحبون الثناء وحسن الذكر ؛ لذلك المال في نظرهم وسيلة لا غاية ، وسيلة إلى كسب المحامد والسيادة .يقول حاتم الطائي :

	يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد  
	
	وما كنت لولا ما تقولون سيداً


وبلغ من كرمهم أن أحدهم لا يأكل طعامه منفردا ، فهذا حاتم الطائي يوصي زوجته إذا صنعت طعامه بطلب الضيف ليشاركه فيه  :

	أيا ابنة عبد الله وابنة مالك
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له
أخاً طارقاً أو جار بيت فإنني
وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً
	
	ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد
أكيلاً فإني لسـت آكله وحدي
أخاف مذمات الأحاديث من بعدي
وما في إلا تلك من شيمة العبد


ومن كرمهم الفرح بالضيف وبسط الوجه له والترحيب به ، يقول عمرو بن الأهتم :

	وضاحكته من قبل عرفانِ اسمه
	
	يأنس إني للكسير رفيق(
) .


وكانوا يوصون أبناءهم به :

	إن الأعز أبانا قال لنا
الضيف أوصيكم بالضيف إن له
	
	أوصيكم بثلاث إنني تلف
حقا علي فأعطيه وأعترف(
) .


ولعل أصل الكرم قد أخذه العرب عن أبيهم إبراهيم عليه السلام ، ثم انحرفت الدوافع والمظاهر مع نسيانهم الديانة السماوية وقيمها الأصيلة ... فتحول الكرم لديهم إلى الإسراف وحب السمعة . يذكر القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع النفر الذي جاؤوه وهو لا يعرف أنهم ملائكة ، وقبل أن يسألهم عن حاجتهم ، راغ إلى أهله وهذا من تمام كرمه ، وجاءهم بعجل سمين ! {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ . فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ } سورة الذاريات من الآية 26 -27 .

إن الكرم خلق أصيل عند العرب تجلى في مظاهر مختلفة ، وبدوافع متباينة ، مثل التعلق بحسن الأحدوثة ، وحب الثناء ، وأنه وسيلة لتحقيق السيادة . فجاء الإسلام وأقر هذا الخلق العظيم ، وشجع على البذل والسخاء ، إلا أنه جعل إخلاص النية لرب العالمين هو الدافع لهذا الخلق ، ويصبح عبادة متقبلة . قال تعالى : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً  . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً }سورة الإنسان 8 – 9 ، وعاب القرآن على من ينفق ماله رئاء الناس ، ونهى عن المن والأذى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى .. } سورة البقرة من الآية 264 ، فعلى قدر نقاء السريرة تكتب الحسنات ... وحرارة الإخلاص إنما تنطفئ رويدا رويدا كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء ، والتطلع إلى الجاه وبُعد العيش والرغبة في العلو والافتخار ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يحب العمل النقي من الشوائب المكدرة (
).

لقد غيرت العقيدة لدى المسلمين جوانب حياتهم كلها .. لقد حصل التغير الهائل في نفوس الجيل الأول حتى لكأنها نفوس جديدة .. وحتى ما بقي من حياة الجاهلية وارتضاها الإسلام ، لم تكن هي بحال تلك التي كانت في الجاهلية ، إنما أصبحت شيئاً مختلفاً تماماً في جوهره وإن تشابهت الصورة إنها شيء ولد ميلاداً جديداً في الإسلام .

فحث الإسلام على البذل إلا أنه نهى عن الإسراف والتبذير : {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً }سورة الإسراء26 ، كما أن الإسلام نفر من الشح وكنز الأموال  {... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } سورة التوبة من الآية 34.

إن الإسلام ينظر للمال على أنه وسيلة ، يقضي بها الإنسان حاجاته الأساسية ، ولا ينبغي التعلق به ليكون غاية بحد ذاته . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت "(
).

لقد أوجب الإسلام إكرام الضيف ، قال صلى الله .." ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "(
) ، ومن الآداب التي علمناها هذا الدين العظيم اللباقة وتقدير حالة صاحب المنزل المضيف ، فلا نحرجه أبدا ، قال صلى الله عليه وسلم : " الضيافة ثلاثة أيام . وجائزته يوم وليلة . ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه . قالوا : يا رسول الله ! وكيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده ، ولا شيء يقريه به"(
) ، لقد ترجم الكرم في تعاليم هذا الدين إلى واقع عملي رفيع جوداً وبذلاً كمن لا يخشى الفقر ، كيف لا ؟ وقد هانت الدنيا في نفوسهم ‘ فارتفعت بهم لإعلى آفاق الإنسانية حضارة وعزة .

وقد تمثل هذا الجود فيمن اصطفى الله من عباده كالنبيين والصديقين . ومن طريف ما روي من قصة ضيف إبراهيم عليه السلام أنه " لما قرب إليهم العجل قالوا : إنا لا نأكل طعاما إلا بثمنه . قال إبراهيم : إنه له ثمناً . قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله ، وتحمدونه على آخره . قال فنظر جبريل إلى ميكائيل :فقال: حقٌ لهذا أن يتخذه ربه خليلاً "(
) .

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة ، قال ابن عباس :" كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، ... ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة "(
) . وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو البذل والعطاء وإطعام الطعام على من نعرف وعلى من لا نعرف ، فقد أجاب صلى الله ..الرجل الذي سأله : " أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "(
).

وكان من أثر هذه التوجيهات ، ومن جود النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تسابق الصحابة رضي الله عنهم في البذل ابتغاء مرضاة الله نحو الوالدين والأقربين والجيران ونحو الناس جميعا . فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق ،  فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما،  فجئت بنصف مالي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": ما أبقيت لأهلك ؟ " قلت : مثله . وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده !!فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  ما أبقيت لأهلك ؟ "  قال : أبقيت لهم الله ورسوله ! قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا(
) "  ، لقد تميزت حياة سلف هذه الأمة بالكرم وحب الإنفاق حتى في أصعب الظروف ، فقد وصل كرم الأنصار ( الحد الذي آثروا فيه على أنفسهم ، وهذا غاية الكرم ، فاستحقوا ثناء الله عليهم بهذه الصفة ، ومن ذلك استضافتهم ضيف رسول الله ( ،فقد جاء رجل إلى النبي ( وهو جائع ، فلم يجد له رسول الله ( شيئاً عند زوجاته !

 فطلب من أصحابه استضافته فاستضافه أنصاري لم يكن عنده إلا عشاء أهله وصبيانه ، فأنام صبيانه ، وقدم طعام أهله إلى ضيفه وجلس معه ، فأطفأت المرأة السراج ، وجعلا يريانه كأنهما يأكلان ! ولكنهما باتا جائعين ! فلما أصبح غدا إلى رسول الله ( فقال : (( ضحك الله الليلة – أو عجب - من فعالكما ))  . فأنزل الله قوله تعالى : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ((
). 

لقد دعا الإسلام إلى التوسط في الأمور كلها ، " فالجود له حد بين طرفين فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا ، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا " (
) ، 

وبالمقابل نفر الإسلام من الشح والبخل .. قال صلى الله عليه وسلم " ... واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم"(
) ، وكان من دعاء عبد الرحمن بن عوف : " اللهم قني شح نفسي ، فقال له رجل : ما أكثر ما تدعوا بهذا ! فقال: إذا وقيت شح نفسي ، وقيت الشح والظلم والقطيعة " (
). هكذا كان أثر الإسلام في حياة العرب ؛ فقد هذب أخلاقهم وارتفع بها إلى أعلى المراتب .

· خلق الشجاعة : 
ولكي نزيد الأمر وضوحا .. انظر إلى الشجاعة عند العرب .. إنها صنو الكرم في تعشقهم لها وافتخارهم بها .. لأنها الإقدام في مواطن الإحجام ، وعدم المبالاة بالحياة ولا بالممات ..والعرب كانوا يتمادحون بالموت ، ويتهاجون به على الفراش ويقولون فيه : فلان مات حتف أنفه !!

قال السموأل : 

	وما مات منا سيد حتف أنفه
تسيل على حد الظبات نفوسنا
	
	ولا طُلَّ منا حيث كان قتيلُ
ولسن على غير الظبات تسيل


لقد كانت الشجاعة مفخرة العربي ؛ فالدفاع عن القبيلة وحماية محارمها كان يفرض على العرب أن يتعشقوا الشجاعة والنجدة والفروسية ، وكانت الصحراء تربي في نفوس أبنائها صفات الشجاعة والجرأة والكبرياء العنيدة ، ودعت الحياة العربية المضطربة القائمة على الغزو والغارة والعداء إلى تعزيز صفة الشجاعة في النفوس !

 لقد كانت شجاعة عمياء في كثير من صورها ؛ فقد قيل عن مالك بن مسمع : لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه في أي شيء غضب !!

 فجاء الإسلام ليجمع كلمتهم ويصحح المفهوم الجاهلي للشجاعة والذي كان يقوم على الحمية العمياء ، والتي ندد بها القرآن : { إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ..}سورة الفتح من الآية 26، أما ما دعا إليه الإسلام فهو الجوهر الحقيقي للشجاعة ، الشجاعة في الحق لا الحمية في الباطل،  والجهاد الخالص لله لا للسمعة والرياء .تلك الحمية التي جعلت مائة ألف سيف تغضب لغضب رجل واحد ولا يسألونه في أي شي غضب (
)!

وللشجاعة حد إذا جاوزته صارت تهورا ، ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا . 
في الإسلام ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب . هذا ما جاء به الإسلام ليخفف حدة الطيش والتهور عند أهل الجاهلية وليعلمهم ضبط النفس ، وينقل هذه الطاقات الشجاعة إلى إحقاق الحق ورد المظالم ونشر العدل ، بل إلى مقارعة أعداء الدين إلى الجهاد في سبيل الله بدلا من ضياع القوى الجاهلية في الغزو والثأر أو التسلط والعدوان .

صار المسلم يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله ،  {إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } سورة التوبة الآية 111، وصار يقاتل لإنقاذ الضعفاء المظلومين في الأرض  {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً }سورة النساء ، الآية 75 ، وفي الإسلام : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير "(
) ، إلا أن الشجاعة في الإسلام لن تكون للخيلاء والاعتداء بالقوة ولا للرياء ، وإنما جعلت مفضلة إذا أظهرت حقا أو طمست باطلا أمر الله بطمسه وإخفائه .

هذا هو الفرق بين القوة في الجاهلية وبطشها في كل عصر وبين القوة الهادفة المشروعة والتي ترتبط بإحقاق الحق وإشاعة العدل والخير ، قوة منضبطة بمقاييس الشرع الحنيف ، لا خاضعة لنزوة طارئة أو طيش أحمق (
).

فمحمداً صلى الله عليه وسلم لم يبعث لينسخ باطلاً بباطل ويبدل عدواناً بعدوان ، ويحرم شيئاً في مكان ويحله في مكان آخر ، ويبدل أثرة أمة بأثرة أمة أخرى ، لم يبعث زعيماً وطنياً أو قائداً سياسياً ، يجر النار إلى قرصه ويصغي الإناء إلى شقه ، ويخرج الناس من حكم الفرس والرومان إلى حكم عدنان وقحطان . وإنما أرسل إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، إنما أرسل ليخرج عباد الله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغذِّي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان ويخضعهم أمام رب العالمين خمس مرات في اليوم عن طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع جسم وحضور عقل ، فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وتحرراً من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعاً إلى رب الأرض والسموات ، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس ، لقد رضعوا حب الحرب وكأنهم ولدوا مع السيف ، وهم من أمة ، من أيامها حرب بسوس وداحس والغبراء ، وما يوم الفجار ببعيد . ولكن الرسول يقهر طبيعتهم الحربية ويهذب نخوتهم العربية ، ويقول لهم : {.. كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ ..} سورة النساء ، الآية 77 ، فانقهروا لأمره وكفوا أيديهم ، وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس في غير جبن وفي غير عجز ، ولم يسجل التاريخ حادثة دافع فيها مسلم في مكة عن نفسه بالسيف مع كثرة الدواعي الطبيعية إلى ذلك وقوتها ، وذلك غاية ما روي في التاريخ من الطاعة والخضوع ، حتى إذا تعدت قريش في الطغيان وبلغ السيل الزبى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة : وهاجروا إلى يثرب وقد سبقهم إليها الإسلام (
).

· أما الغيرة والعفة : 
فكان العرب في الجاهلية يعدون المرأة ذروة شرفهم وعنوان عرضهم ، ولذلك فقد تفانوا في حمايتها والمحافظة عليها ثم الدفاع عنها ..ولم يكن شيء يثيرهم كالاعتداء على نسائهم أو المساس بهن  ؛ ولذلك كانوا يتجشمون في سبيل الدفاع عنهم كل صعب ولا يظنون بكل غال .

وقد وصل العرب بالغيرة أن جاوزوا الحد ؛ حتى أنهم كانوا يئدون بناتهم مخافة لحوق العار بهم من أجلهم . فكان من نخوة العرب وغيرتهم أنهم إذا اضطروا للحديث عن نسائهم كَنّوا عنهم بالبيض ، قال امرؤ القيس : " وبيضة خدر لا يرام خباؤها ..." ، ويكنون بالنخلة عن المرأة : 

	ألا يا نخلة بذات عرق
	
	عليك ورحمة الله السلام (
).


وحمد الإسلام خلق الغيرة ..فالمؤمن غيور بطبعه ، عفيف بسجيته ، مراعياً أحكام دينه ..فسعد بن عبادة رضي الله عنه عندما تحدث عن الغيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له " أتعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا أغير منه ، والله أغير مني "(
) ،إنها غيرة على المحارم والأعراض تنبثق من غيرة رب العباد :{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }سورة الأعراف من الآية 33 ، وتمثلت في رسول الله  :" لا أحد أغير من الله ؛ فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .." (
) ؛ لذلك أمر الإسلام بغض البصر { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } سورة النور، الآية30 ، وأمر المرأة المسلمة بستر مفاتنها ، وعدم إبداء زينتهن لغير محارمهمن { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } سورة النور الآية 31 ، وقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى... }سورة الأحزاب من الآية 33، واتخذ الإسلام كل وسيلة لمنع الفتنة من خلوة واختلاط محرم ، ومدح الحياء " الحياء خير كله " (
)، فهو يصون العفاف ، وقد تخلق به سلف هذه الأمة رجالا ونساءا " كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً  من العذراء في خدرها "  (
).

إن الإسلام يرفع الحياة إلى مرتبة الطهر والحياة الكريمة فتسود فيه القيم والأخلاق الإنسانية الربانية ، وتختفي منه القيم والأخلاق الحيوانية التي تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية ، حتى الشاذة منها مظاهر حضارية في ظل الحرية !! 
· الحالة الاجتماعية :
- العصبية القبلية عند العرب : 

كانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة ، وكان أساسها جاهلياً تمثله الجملة المأثورة عن العرب : ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً )) فكانوا يتناصرون ظالمين أو مظلومين ، وكانت في المجتمع العربي طبقات وبيوت ترى لنفسها فضلاً على غيرها ، وامتيازاً ، فتترفع على الناس ولا تشاركهم في عادات كثيرة حتى في بعض مناسك الحج ، فلا تقف بعرفات وتتقدم على الناس في الإفاضة والإجازة ، وتنسأ الأشهر الحرم ، وكان النفوذ والمناصب العليا والنسيء متوارثاً ، يتوارثه الأبناء عن الآباء ، وكانت طبقات مسخرة وطبقات سُوقة وعوام ، فكان التفاوت الطبقي من مسلمات المجتمع العربي ، وكان الحرب والغزو مما طبعت عليه طبيعتهم العربية ، وألهمتهم إياه معيشتهم البدوية ، حتى صارت الحرب مسلاة لهم وملهى فقال قائلهم :

	وأحياناً على بكر أخينا
	
	إذا ما لم نجد إلا أخانا


هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر ، فقد وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابني وائل ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة ، وما ذاك إلا لأن كليباً- رئيس معدّ- رمى ضلع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليباً ،واشتبكت الحرب بين بكر وتغلب ، وكان كما قال المهلهل أخو كليب: قد فني الحيان وثكلت الأمهات ويتم الأولاد ، دموع لا ترقأ وأجساد لا تدفن" ، كذلك حرب داحس والغبراء فما كان سببها إلا أن داحساً فرس قيس بن زهير كان سابقاً في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة فلطم وجهه وشغله ففاتته الخيل ، وتلا ذلك قتل ثم أخذ بالثأر ونصر القبائل لأبنائها ، وأسر ونزح للقبائل ، وقتل في ذلك ألوف من الناس !

وكانت الحياة كلها شبكة محبوكة من تراث وثارات وفشت حبائلها في القبائل وأوصى بها الآباء والأبناء ، وحملت العيشة البدوية وقلة أسباب الحياة ، والطمع والجشع ، والأحقاد والاستهانة بحياة الإنسان على الفتك والسلب والنهب ، حتى كانت أرض الجزيرة كِفة حابل لا يدري الإنسان متى يغتال وأين ينهب . وكان الناس يُتخطفون من بين عشيرتهم في القوافل ، حتى احتاجت الدول القوية إلى الخفارة الساهرة ، والبذرقة القوية ، فكانت عير كسرى تبذرق من المدائن حتى تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة ، والنعمان يبذرقها بخفراء من بني ربيعة حتى تدفع إلى بني هوذة بن علي الحنفي باليمامة فيبذرقها حتى تخرج من أرض بني حنيفة ثم تدفع إلى تميم وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن وتسلم إلى عمال كسرى باليمن(
). 
وجاءهم الإسلام ليقتلع جذور هذه العصبية الجاهلية وجراثيمها ، وحسم مادتها ، وسد كل نافذة من نوافذها ، فقال : ((من قاتل تحت راية عمية ، يدعو إلى عصبية، أو يغضب لعصبية ،فقتلته جاهلية)) (
) ، وعن جابر بن عبد الله قال : " كنا في غزاة ‏فكسع ‏ ‏رجل من ‏ ‏المهاجرين ‏ ‏رجلا من ‏ ‏الأنصار ‏ ‏! فقال الأنصاري : يا ‏ ‏للأنصار !‏ ‏وقال المهاجري : يا‏للمهاجرين ! ‏ ‏فسمع ذلك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏: " ‏ما بال دعوى الجاهلية ؟! " قالوا : يا رسول الله! ‏كسع ‏ ‏رجل ‏ ‏من ‏ ‏المهاجرين ‏ ‏رجلا ‏ ‏من ‏ ‏الأنصار ‏ ‏فقال : " دعوها فإنها منتنة  "  (
) وحرم حمية الجاهلية ، وقيد ذلك التناصر الذي جرت الجاهلية العربية على إطلاقه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نصر قومه على غير الحق ، فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه)) (
) ، وتغيرت بذلك نفسية العربي وعقليته حتى أصبح ذوق المسلم العربي لا يسيغ ذلك المثل العربي السائر ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة :  (( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً )) لم يملك نفسه ، فقال : (( يا رسول الله ! أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟! قال : "  تحجزه أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره "  (
) ، فأصبح الناس بالإسلام إخواناً متحابين :{ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ..} سورة آل عمران ، الآية 103.

أما طبقية المجتمع التي ذكرنا بعضاً من صورها ، فقد عالج الإسلام ذلك المجتمع الطبقي الذي كان الناس فيه منازل ودرجات ، فهناك طبقة أبناء القبيلة الصرحاء وهناك طبقة الموالي وهناك طبقة الرقيق والعبيد ، فجاء الإسلام وأقام المجتمع الإسلامي فقوم عوج الحياة  ، وأصبح الناس أسرة واحدة أبوهم آدم ، وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يا أيها الناس ! ألا ‏ ‏إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا ‏ ‏لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى "(
) ، وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "انظر! فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود ، إلا أن تفضله بتقوى الله" (
) ، فجاء الإسلام برابطة الأخوة الإيمانية ، فوجد الإنسان فيها المساواة التي يحلم بها كل البشر في كل حين ، وجعل ميزان التفاضل التقوى ، ولفت تميز الإسلام بهذه الخاصية انتباه واهتمام المؤرخين والكتاب الغربيين ،فكان المؤرخ البريطاني الشهيرArnoldtoynbee في كتابه  Civilizatio on Trial يعزو سبب زوال حضارات البشر قديماً ، وما يهدد الحضارة الغربية اليوم إلى الطبقية والحرب: "كل هذه الحضارات المعروفة للمؤرخين الغربيين كلها دون استثناء بادت بسبب الحرب أو الطبقية أو كليهما " ..ثم يقول بعد ذلك :" إن انعدام الطبقية في المجتمع الإسلامي كان واحداً من الإنجازات الأخلاقية بالغة الروعة للإسلام ، وفي عالمنا المعاصر توجد حاجة ملحة للإفادة من هذه الفضيلة الإسلامية"(
) ، وهذه المساواة بين الناس ليست شعارات لا مصداقية لها في واقع الحياة ، بل كانت واقعاً حياً يسعد به الناس ، فعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة ، فسألته عن ذلك ؟! ، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:
(يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) (
) ، يقول Arnoldtoynbee في كتابه الآخر A Study of History:" إن الأخوة الإسلامية بين مختلف الأعراق ليست مجرد دعوى نظرية بل هي واقع عملي في المجتمع المسلم ؛ حيث الزنجي المسلم يقف على قدم المساواة مع الأبيض أو الأحمر أو الأصفر ، وهنا في هذا التصور النبيل ، الأخوة البشرية ليست مجرد فرضية بل حقيقة تثبتها اكتشافات العلم الحديث ؛ فالعلم الحديث يتقبل إلى أدق التفاصيل التصور الإسلامي للوحدة البشرية "(
). 

والأخوة الإيمانية هي الرابطة بين المسلمين ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورة الحجرات ، الآية 1، فأصبحت هي الأساس لقيام المجتمع الإسلامي فاختفت الطبقية ومظاهرها الظالمة ، وأصبح الناس متآخين في الله يتقربون إلى الله بأداء حقوق هذه الأخوة ، وما صور الإخاء العجيبة التي كانت بين الأنصار والمهاجرين إلا خير شاهد على ما نقول ، فبعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف ( وهو من المهاجرين ) وسعد بن الربيع ( وهو من الأنصار ) رضي الله عنهما ، قال سعد بن الربيع لعبدالرحمن الذي جاء مهاجراً من مكة ولا مال معه ولا متاع ! قال له سعد : إني أكثر الأنصار مالاً ، فأقسم مالي نصفين !! ولي امرأتان ، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها ، فإذا انقضت عدتها فتزوجها !! قال : بارك الله لك في أهلك ومالك !! (
). 

إن الإيمان بالله تعالى يعقد رباطاً من تلقاء نفسه ، رباط الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين في المشارق والمغارب ، ولقد سطر الأنصار ( أروع الأمثلة وأندرها في الإخاء .. فالتاريخ لم يشهد أخوة كما حدث بين الأنصار والمهاجرين ( .. فإن وقفت مع كرمهم مع إخوانهم ، فإنك تزداد عجباً وإعجابا بمواساتهم لإخوانهم !

تأمل اقتراعهم على سُكنى المهاجرين منازلهم !! ، بل قالوا للرسول ( : إن شئت فخذ منازلنا !! ، وقاسموهم الثمر .. وبلغ من صدق الإخاء أن قالوا للرسول ( عندما أراد أن يقطع لهم البحرين قالوا : لا ، إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلنا !! ، وماذا نقول عن قصة سعد بن الربيع مع عبدالرحمن بن عوف فلئن وقفنا مع كرم   وسخاء سعد فإنه لابد أن نقف مع نبل عبدالرحمن وتقديره صدق أخوة سعد ودعائه له بالبركة في ماله وأهله .. قد بلغ الأمر أن جاء المهاجرون إلى رسول الله ( خائفين أن يكون مذهباً لأجرهم ، فعن أنس ( قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنا حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. قال : (( لا ، ما أثنيتم  عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم )) (
) ، وبهذه الأخوة الصادقة استحقوا ثناء الله عليهم حيث قال تعالى : ( وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( . 

إنها الأخوة الإيمانية .. قال الله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ((
) وبمثل هذا النموذج الفريد ينبغي أن يحتذى المسلمون ليكفلوا لأنفسهم سعادة الدارين .

 واليوم تبقى صور الأخوة الإيمانية التي لا تخلو منها مجتمعات المسلمين ( مع ما تتعرض له هذه الأخوة من صور الكيد لإضعافها وإذابتها لتحل محلها روابط تنزل بالإنسان من عرش الكرامة والمساواة إلى مستنقع العنصرية ، والحزبية ، والقومية المتعصبة المقيتة ..) تبقى هذا الصور من الأخوة مصدر نور وسعادة لمجتمعات المسلمين الأمر الذي شد غير المسلمين إلى الإقرار بأهميتها وفضلها ،قال المستشرق البريطاني H.A.R.GIBB:"الإسلام لا يزال قادراٍ على أن يمنح خدمة جلّى للهدف الإنساني ، إن لدى الإسلام تقليداً رائعاً من التعاون والتفاهم بين مختلف الأعراق ، لا يوجد مجتمع آخر كالإسلام كان له مثل سجله في النجاح في أن يوجد في المساواة في المركز الاجتماعي والفرص في العمل والنجاح مثل هذا العدد والتنوع من الأجناس البشرية "(
) ، وقال درايبر : " الإسلام لأول مرة قدم للعالم المساواة الاجتماعية التي لم تعرف قبل في أي حضارة قديمة ، الإسلام فقط هو أول من قدم هذا المعنى للمجتمع الإنساني "(
) . 
المرأة في المجتمع العربي لجاهلي ، ونعمة الإسلام عليها :

كان للمرأة مكانتها من حيث الغيرة والصيانة كما تحدثنا سابقا في خلق الغيرة ومظاهره عند العرب وخاصة في طبقة أشراف العرب ، وكان لها تقديرها عند هذه الطبقة وحسن المعاملة بخلاف سائر الطبقات ، لكن هذا الحال كان يعكره صور عديدة من المعاملة التي كانت سبباً في ضياع حقوقها وفقد كرامتها وإنسانيتها ، فكانت تُحرم إرثها فأعطاها الإسلام حقها في الإرث ، وكانت تعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }سورة البقرة ، الآية232،  وكانت المرأة في الجاهلية لا تتمتع بحقوقها ، يؤخذ مما تؤتى من مهر وتمسك ضراراً للاعتداء :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ .. } سورة النساء ، من الآية 19، وتلاقي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } سورة النساء ، الآية 129، ومن المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث ، { وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ } سورة الأنعام ، الآية 139، وكانوا يتزوجون بلا عدد ، ويجمعون بين الأختين {.. وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } سورة النساء ، الآية 23، ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو ماتوا عنهن  { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً } سورة النساء ، الآية 22، وتورث كما يورث المتاع أو الدابة ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الرجل إذا مات أبوه أو حميّه فهو أحق بامرأته ، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب بمالها" ، وقال عطاء بن أبي رباح: إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم  ، وقال السُدّي : إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو يُنكحها فيأخذ مهرها ، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها ! 

ولم يكن للطلاق عدد محدد ، فحده الإسلام باثنتين { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .. } سورة البقرة ، من الآية 229 . وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . فكان مستعملا في قبائل العرب قاطبة ، فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة ، فجاء الإسلام ، وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد : فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن ، ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو سوداء أو برشاء (برصاء) أو كسحاء (عرجاء) تشاؤماً منهم بهذه الصفات ، وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان ، فقد يتأخر وأد الموؤدة لسفر الوالد وشغله فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل ، وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات ، وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق !(
){ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ }سورة التكوير من الآية 8-9،  ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر ، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب  { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً }الإسراء31، وكان يشتريهم منهم بعض سراة العرب وأشرافهم. قال صعصعة بن ناجية : جاء الإسلام وفديت ثلاثمائة موءودة ! ومنهم من كان ينذر- إذا بلغ بنوه عشرة – نحر واحداً منهم كما فعل عبدالمطلب ،ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله - سبحانه عما يقولون- فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق بهن (
).

وكانت فاحشة الزنا مما تترفع عنه المرأة العربية الحرة ، ومن العار أن توصف به أو تعلن به ( وهو ما يعرف بالسفاح )، ولكنه كان موجودا في صورة الأخدان ( الزنا في السر ) عند البعض{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } سورة المائدة ، الآية 5 ، وكان ينتشر في الأوساط غير الشريفة علاقات هابطة مثل الصور التي عددتها عائشة رضي الله عنها : أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم(
) . "
وكان بعض العرب يشيعون الفاحشة في أوساط الإماء إما ليتكسب منه مالا ، وإما لتجد ما تعيش به نفسها  {... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } سورة النور ، من الآية 33.

 ثم جاء الإسلام فرفع من مكانة المرأة ، وأعاد لها كرامتها ، ومنع عنها الظلم ، وجعل لها حقوقاً وواجبات يجب أن تؤدى لها !

 وهذه المكانة العالية ، والمنزلة الرفيعة أعطاها الإسلام للمرأة بنتاً ، وأختاً ، وزوجةً ، وأماً ، في حين أن كثيرا من الكتابات أو المنابر الإعلامية اليوم غالبا ما تسلط الضوء على المرأة الزوجة مغفلة حقوق المرأة عندما يتعلق الأمر بموقعها كأخت أو أم أو ابنة ، فمن هذا التكريم الذي حظيت به المرأة في الإسلام ما يلي : 
 أ ـ الإسلام ضمن للمرأة حق الحياة والكرامة الإنسانية: 

فعندما اعتبرت اليهودية المحرفة المرأة سببا في إغواء آدم عليه السلام وطرده من الجنة.واعتبرت إحدى المجامع المسيحية المرأة إنسانا بروح شريرة . وحكم الله تعالى على عرب الجاهلية بالجهالة والضلال لأنهم رفضوا وجود المرأة في الحياة.قال تعالى: { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ .  يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ } سورة النحل من الآية 58-5 . كما جعل الله المرأة والرجل سواء في أصل التكريم الرباني في الوجود والإنعام قال تعالى: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } سورة الإسراء ، الآية 70 ، وأكد الله تعالى كذلك اشتراكهم في أصل الإنسانية قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }سورة النساء ، الآية 16، فيكون ابتدءا من واجب كل امرأة مسلمة أن لا تشعر بأنها كائن ناقص أو عديم النفع لأنها مكرمة من قبل الله الذي شرع لها ما يناسب تكوينها الخلقي والنفسي كالرجل الذي شرع له الله ما يناسب تكوينه الخلقي والنفسي .
وهي مساوية للرجل في الأجر على الأعمال الصالحة : {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }سورة النحل ، الآية 97، وقال سبحانه: {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } سورة التوبة، الآية 72 ، وقال صلى الله عليه وسلم مبيناً عظم أجر المؤمنة إن هي قامت بحق زوجها :" إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ؛ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" (
). وإن أبواب وسبل دخول المرأة المؤمنة الجنة لهي أيسر وأقرب بكثير من الرجل .وكذلك المساواة في إقامة الحدود عليها كما على الرجل حال السرقة والزنى والقذف وشرب الخمر ونحو ذلك قال عليه الصلاة والسلام: " وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " (
).

والمساواة في الموالاة والتناصر .. قال سبحانه وتعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } سورة التوبة، الآية 71 (
).

وقضية المساواة في الإسلام تطرح من خلال ميزان العدل ، فهل من العدل المساواة بين الرجل والمرأة الذين خلقهما الله بخصائص مميزة لكل منهما ؛ حتى يكمل أحدهما دور الآخر فتسير الحياة بتوازن بديع ؟!

 فالعلم الحديث وقبله القديم ومعهما إقرار ذوي العقول جميعها تقرر : أن خلقة المرأة تؤهلها لوظيفة الأمومة ورعاية الأسرة ، وخلقة الرجل تؤهله للعمل وكسب الرزق ! كتب الدكتور(الكسيس كيريل) الحائز على جائزة نوبل للعلم- وهو يبين الفارق العضوي بين الرجل والمرأة- يقول: " إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل ، وهي لا تتحدد أيضا في اختلاف طرق تعليمهما ؛ بل إن هذه الفوارق هي ذات طبيعة أساسية ؛ من اختلاف الأنسجة في جسم كليهما ؛ كما أن (المرأة) تختلف عن (المرء) كليا في المادة الكيماوية التي تفرز من مبيض الرحم داخل جسمها. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسية ، فيدعون أنه لابد أن يكون لهما نوع واحد من التعليم والمسئوليات والوظائف. ولكن المرأة في الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف ؛ فكل خلية من جسمها تحمل طابعا أنثويا ، وهكذا تكون أعضاؤها المختلفة بل وأكثر من ذلك هذه هي حال نظامها العصبي.

إن قوانين وظائف الأعضاء محدودة ومنضبطة كقوانين الفلك ، حيث لا يملك إحداث أدني تغيير فيهما بمجرد الأمنيات البشرية ، وعلينا أن نسلم بها كما هي ، دون أن نسعى إلي ما هو غير طبيعي ، وعلي النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء علي طبيعتهن الفطرية ، وأن يبتعدن عن تقليد الرجال"(
).
فهل من العدل : المساواة بينهما لتتحول المرأة إلى نسخة مكررة من الرجل في ميادين الحياة تحت شعار ( المساواة ) ، مع ما يلزمها من حقوق منزلية ، وواجبات أسرية ؟ فهل بذلك أنصفت أم ظلمت ؟ 
هذا مؤرخ مشهور اسمه : توينبي يقول تحت عنوان [درس من التاريخ للإنسان المعاصر]: " لقد فشلت جميع جهودنا لحل مشكلاتنا بوسائل مادية بحتة، وأصبحت مشروعاتنا الجزئية موضع سخرية!!. إننا ندّعي أننا خطونا عدة خطوات كبيرة في استخدام الآلات وتوفير الأيدي العاملة، ولكن إحدى النتائج الغريبة لهذا التقدم: تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل. وهذا ما لم نشهده من قبل، فالزوجات في أمريكا لا يستطعن أن ينصرفن إلى أعمال البيت كمايجب.
إن امرأة اليوم لها عملان: العمل الأول من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع،والثاني عملها في منزلها ، وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي، فلم تر الخير من وراء عملها المرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة البيت"(
).

ثم أين حق الرجل في وجود البيت المستقر ليخرج للعمل بقوة ونشاط فيحقق إنتاجية عالية ؟ وأين حق الأطفال في نشأتهم في محضن تزينه مشاعر الأمومة : يرضع حنانها ، ويتغذى من عطفها !

يقول سامويل سمايلس - وهو من أركان النهضة الإنجليزية : " إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل، مهما نشأ عنه من الثروة، فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه يهاجم هيكل المنزل، ويقوض أركان الأسرة، ويمزق الروابط الاجتماعية، ويسلب الزوجة من زوجها، والأولاد من أقاربهم، وصار بنوع خاص لا نتيجة لـه إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية، هي القيام بالواجبات المنزلية، مثل ترتيب مسكنها، وتربية أولادها، والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام باحتياجاتهم البيتية.. ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث أصبحت المنازل غير المنازل، وأضحت الأولاد تشب على عدم تربية، وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت المحبة الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة، والمحبة اللطيفة، وصارت زميلة الرجل في العمل والمشاق، وصارت معرض للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري، والتودد الزوجي، والأخلاق التي عليها مدار حفظ الفضيلة "(
).

أضف إلى ذلك ما تجره هذه المساواة من انحطاط أخلاقي ، تقول  لين فارلي – التي أصدرت كتابا بعنوان ( الابتزاز الجنسي ) ، والذي قالت عنه مجلة النيويورك تايمز : لقد حطم هذا الكتاب جدار الصمت ، وفتح الباب على مصراعيه للانتباه لهذه المشكلة ، ومحاولة حلها . ومما قالته المؤلفة : " إن الاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة منتشرة انتشاراً ذريعاً في الولايات المتحدة وأوربا وهي القاعدة ، وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوع من الأعمال تمارسه مع الرجل " (
).
 إن قاصمة الظهر للمرأة بل للمجتمعات المسلمة أن تقوم الخطط التنموية في مجتمعاتنا المسلمة على أساس تحويل المرأة نسخة مكررة للرجل في ميادين البناء والتنمية .

إن من واجب العقلاء في أمتنا المسلمة أن يخططوا لمستقبل مجتمعاتهم على أساس المفهوم الشامل للحياة في ديننا العظيم ، خطط تراعي حق الجميع في الحياة السعيدة ، خطط لا تتأثر بما يسعى إليه الآخرون من إشغالنا بمعارك مصطنعة هدفها القضاء على هذه الأمة في ميدان تحرير المرأة على حساب مصادرة حق الآخرين في الحياة .خطط تنظر إلى الأمة بأنها الأحق في قيادة البشرية التائهة إلى بر الأمان . 

إن مشاركة المرأة إن لزمت فمن خلال مراعاة  أن الأصل قرارها في بيتها لا خروجها إلى العمل ،وأنها مسلمة لها خصوصيتها ؛ فخديجة رضي الله عنها تاجرت وهي في منزلها بتوكيلها من تثق به ، فلم تعطل دورها في منزلها ، ولم تخرج تتحدى الرجال وتكون التكتلات النسائية لإثبات الوجود وكسب الأصوات في الانتخابات !!بل كانت نعم المعين للنبي صلى الله عليه وسلم في القيام بأعباء الرسالة الخاتمة ، وخالة جابر رضي الله عنهما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لمزرعتها فعملت في نخلها لسد حاجتها وللتصدق منه ، فكان ذلك في حدود ملكيتها ، ولم تُقحم في مجامع الرجال لتعمل ، فأين هذه المعالم  من خطط اليوم ؟!
لماذا لا توفر للمرأة فرص عمل وهي في منزلها ؟ وغير ذلك مما عند الغرب نفسه في هذا التوجه والذي وصلت نسبة العاملين فيه عن بعد إلى 15%.

وأن يراعى في مكان العمل خصوصية المرأة كإنسانة لها خصائصها الفسيولوجية والنفسية ، ولها دورها الاجتماعي المهم فتراعى في اختيار نوع العمل ، و في مكان العمل بعيدًا عن الرجال والاختلاط بهم ، وفي ساعات العمل بما يحقق قدرتها على أداء حق أسرتها عليها .

كما أنه من اللازم أن يُهتم بتطوير المرأة إيمانيًا ، وعلميًا ، ونفسيًا ، وصحيًا ، ومهارايًا ، واجتماعيًا ، لتتعايش مع معطيات التقنية المعاصرة بما يحقق لها الرفاهية والسعادة ،ولتكون في مستوى التحدي الذي تعيشه الأمة اليوم ،وذلك وفق برامج وخطط تعد من خلال المنظور الشامل للحياة وبتعاون بين علماء الشريعة والمتخصصون في المعارف الإنسانية المختلفة .

ب ـ الإسلام كفل للمرأة حق التفكير والاعتقاد: 

إذ نجد أن الخطاب الشرعي لم يميز بين المرأة والرجل إلا في حالات استثنائية يتعلق فيها الأمر بأحكام خاصة بالنساء. إذ وردت صيغة يا أيها الذين آمنوا 91 مرة في القرآن ، ووردت كذلك صيغة يا أيها الناس 18 مرة ، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا دعوة لكل الناس للتأمل في الوجود والكائنات والاستدلال على وجود الخالق سبحانه قال تعالى: {قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ }سورة يونس ، الآية 101 ، والمرأة كالرجل كذلك في حرية الاعتقاد وليس لأحد إجبارها على اختيار دينها قال تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. } سورة البقرة ، من الآية 256 ، قال عبد الرحمن السعدي :" فلكماله - أي الإسلام - وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق ، أو لما تخفى براهينه وآياته ، وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده فإنه قد تبين الرشد من الغي فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله ". وحرية الاعتقاد هذه في ظل توضيح البشارة بما للمؤمن عند ربه ، والنذارة بعاقبة الكفر ؛ فالله لا يرضى لعباده الكفر، وسيعاقب عليه ( وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً) (الكهف : 29 ).
لذلك كانت المرأة في الجاهلية تسلم وربما بقيت كل أسرتها على الشرك كفاطمة بنت الخطاب التي أسلمت قبل أخيها عمر رضي الله عنهما بل كانت سببا في إسلامه, وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي أسلمت وبقي أهلها مشركين ، كما أباح الله تعالى للمسلم الزواج من الكتابية ولم يلزمها بتغيير دينها قال تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } سورة المائدة ، الآية 5.

ج ـ ضمن الإسلام للمرأة كابنة أو زوجة أو أم حقوقها الاجتماعية : 

إذ لم يميز الإسلام بين الولد والبنت على مستوى الحقوق. فكفل للفتاة نفس ما كفل للفتى وأوجب على الآباء النفقة على الأبناء والحرص على تربيتهم وتعليمهم العلم النافع وتأديبهم على محاسن الأخلاق.

بل جعل الإسلام للبنات على الأبناء الذكور مزيد فضل عندما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولى رعايتهن بالجنة فقال صلى الله عليه وسلم: " من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة "(
) . كما كرم الإسلام المرأة عندما خيرها في قبول الزوج أو رفضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الأيم أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأذن في نفسها . وإذنها صماتها ؟ قال : نعم "(
).

وكرمهن بفرض لهن من الحقوق مثل ما عليهن  {..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..}سورة البقرة ، من الآية 228 ، وأوجب لها الحق في المهر والنفقة في حدود طاقة الزوج ويسره, ومعاشرتها بالمعروف, والصبر عليها إن ظهر منها ما يسوؤه قال تعالى: { .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } سورة النساء ، الآية 19، وأيضا من مظاهر رحمتها : حقوقها عند زوجها ، فلقد قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها : قوله صلى الله عليه وسلم:" استوصوا بالنساء خيراً " (
).

وقال صلى الله عليه وسلم:" اللهم إني أُحرج حق الضعيفين : اليتيم ،والمرأة "(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن حق المرأة على الزوج ؟ قال : "أن يطعمها إذا طعم ،ويكسوها إذا اكتسى ،ولا يضرب الوجه ،ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت "(
)، وقال صلى الله عليه وسلم:" خياركم خياركم لنسائهم "(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم:" لقد طاف بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب !!وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم " صحيح الجامع ،وقال صلى الله عليه وسلم:" من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل(
) " (
) .
أما الأم المسلمة فهي ريحانة البيت وسيدته التي جعل الله تعالى الجنة تحت قدميها وألزم الأبناء ببرها والإحسان إليها وطاعتها والدعاء لها والنفقة عليها عند الحاجة. قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ..} سورة الأحقاف ، من الآية 15، وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ( أمك ) . قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) . قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) . قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) (
) ..

د ـ اهتم الإسلام كذلك بضمان حقوق المرأة الاقتصادية والقانونية فجعل لها ذمة مالية مستقلة فأباح لها اكتساب المال بالطرق المشروعة وحرية التصرف فيه كهبة أو في أمور البيع والشراء ، ومباشرة عقود البيع والشراء والرهن والإجارة والوقف وغيرها ، ولم يلزمها بالنفقة على نفسها أو أبنائها. قال تعالى: {.. لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ .. } سورة النساء ، من الآية 32. وجعل للمرأة الأهلية الكاملة فلها الحق في إقامة الدعاوى القانونية ويقبل القاضي شهادتها في المنازعات القانونية لقول الله تعالى: { ...وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ ... } سورة البقرة ، من الآية 282 (
). 
وكذلك لها الحق في الميراث بما قسم الله. { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }سورة النساء ، الآية 7، وقال تعالى : { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..} سورة النساء ، من الآية 11 ؛ ذلك لأن الرجل مطلوب منه النفقة وتحمل الأعباء والقيام بالتكاليف وهذا سر قوامته ، ولها حق في نصف مهرها إذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول ، ولها حق المهر كاملاً حال الزواج . { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } سورة النساء ، من الآية 4(
) ، ومن مظاهر رحمة الإسلام للمرأة : تحريم قتلهن في الحروب كما الأطفال والشيوخ إلا أن يثبت قتلها ، ومن الرحمة مؤاكلتها ومعاشرتها حال حيضها ونفاسها ،لا كما عليه الشأن عند أقوام في الجاهلية وعند اليهود وغيرهم . قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ،ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيًّ !! (
) . وكان يتكئ في حجرها وهي حائض رضي الله عنها ويقرأ القرآن . 

أما حقها في الجهاد والهجرة والإجارة .. فلقد هاجر الصحابيات كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم جميعاً . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ...} سورة الممتحنة ، من الآية 10.
أما الجهاد : فلهن صور يعز على بعض الرجال الإتيان ببعضها فها هي أم عطية الأنصارية رضي الله عنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تخلفهم في رحالهم وتصنع طعامهم وتداوي جرحاهم ، وكذا أم سليم بنت ملحان كانت حاملاً يوم حنين ومعها خنجر بيدها فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم :"أم سليم ؟ "وتجيب : بنعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله اقتل الذين ينهزمون عنك !! فإنهم لذلك أهل ! ويسألها زوجها أبو طلحة عن الخنجر الذي معها فتقول : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه . وقل مثل ذلك في حق صفية بنت عبد المطلب يوم الأحزاب وأم عمارة وكعيبة الأسلمية وخولة بنت الأزور !! ولقد أجارت نسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقبل إجارتها وأمانها . 

ومن تكريم الإسلام للمرأة : أن أنزل سورة في القرآن باسمها ، وجعل الجنة تحت قدميها إن كانت أماً وأوصى بها إحساناً ثلاثاً والأب مرة واحدة ، وبين أن موتها في نفاسها شهادة ، ولها الحق في طرح الرأي والمشورة ، فقد استشار الحبيب صلى الله عليه وسلم خديجة فأشارت عليه :" والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق " ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة في صلح الحديبية فكان رأيها البركة والنور (
). 
· الحالة السياسية :
كانت القبائل العربية  القريبة من الدول العظمى في ذلك الزمان تعيش نسبةً من التبعية الذليلة ! فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعاً لملك العرب بالحيرة ، والذي كان تابعاً لملك الفرس في العراق ، وقد سخرهم الفرس لصد عدوان القبائل العربية العابثة ، وجندهم ليكونوا سهما يدفع به في نحور الروم بالشام ، ومثله كان شأن العرب في بادية الشام ، فقد كانوا تبعاً لملك الغساسنة الموالي لملك الروم بالشام ، وقد سخروهم لمثل ما سخرهم له الفرس ! إلا أن هذه التبعية في غالبها كانت اسمية لا فعلية ، وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة طليقة (
). وأما عرب اليمن فقد عذبهم تقلب الممالك عليهم إلى أن استقر الأمر على الفرس سنة 575م .

لقد كانت حالة الأقطار الثلاثة السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه ؛ فقد كان الناس بين سادة وعبيد، أو حكام ومحكومين، فالسادة - ولا سيما الأجانب - لهم كل الغنم، والعبيد عليهم كل الغرم، وبعبارة أوضح أن الرعاية كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات، فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها، ورغائبها، وجورها، وعدوانها. أما الناس فهم في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل هم يسامون الخسف، والجور، والعذاب ألواناً ساكتين، فقد كان الحكم استبدادياً، والحقوق ضائعة مهدورة، والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون تتقاذفهم الأهواء والأغراض، مرة يدخلون في أهل العراق، ومرة يدخلون في أهل الشام(
) .

فلما جاء الإسلام أشرقت به نفوسهم ، وناسب إباءهم للظلم والضيم ، فجمع كلمتهم ، ووحد صفوفهم ، ورفع مكانتهم ليصبحوا أمة لها شأن عظيم بين الأمم ، وارتقى بهم حتى صار لهم أثرهم في رسم الخارطة السياسة العالمية ، لقد تحول العرب بالإسلام من أمة مستضعفة إلى أمة عزيزة قوية تحمل رسالة سامية هي الإسلام وتفخر به !

 فصارت أمة ترفع الظلم وتنشر العدل ، أمة تبدل خوف الضعيف أمناً ، أمة تستغل طاقة أبنائها في قيادة البشر إلى بر الأمن والإيمان ، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرهم وهو الصادق المصدوق وهم محاصرون من الأحزاب الذين اجتمعوا ليجتثوا شجرة الإسلام من الوجود ، فعندما اعترضت صخرة للصحابة رضي الله عنهم فلم يستطيعوا كسرها ، جاء النبي ( فقال: (( دعوني فأكون أول من ضربها )) فقال : (( بسم الله )). فضربها فوقعت فلقة ثلثها، فقال : (( الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة ))، ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة ،قال : (( الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة )).فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا ، وهو يعدنا قصور فارس والروم !! (
) ، وبشرهم قبل هجرته وهم في مكة : "...والله ليتمن هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله ، أو الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون " (
) ، فحقق الله لهم ما وعدهم به نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقد فتحوا بلاد الروم  ، وبلاد فارس ، وسادوا على الأمم .

وكان إيمان العرب ومن معهم من غير العرب صادقا فاستحقوا ثناء الله عليهم { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً }سورة الأحزاب ، الآية 23.

أما أحوال القبائل داخل الجزيرة فكانت مفككة الأوصال، تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية حتى قال ناطقهم:
	ما أنا إلا من غزية إن غوت  
	
	غويت وإن ترشد غزية أرشد


ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم، أو مرجع يرجعون إليه، ويعتمدون عليه وقت الشدائد.
وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة، وكانت القبيلة حكومة مصغرة أساس كيانها السياسي الوحدة العصبية، والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان عنها . لقد كان النظام القبلي هو عماد الحياة في البادية ، حيث لا شرط تؤدِّبُ المعتدين ، ولا سجون يعاقب فيها الخارجون  على النظام الاجتماعي ، وكل ما هنالك عصبية تأخذ بالحق لأهلها ، وأعراف يجب أن تطاع . وكان الرابط الذي يربط شمل القبيلة هو النسب ، وتكون شدة العصبية وقوتها تابعة لدرجة قرب الدم والنسب أو بعدهما ، وكان أقرب الناس من الجاني هو أول من يتناوله الأخذ بالثأر ، ثم الأبعد فالأبعد....
وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تبعاً لرأي سيدها في السلم والحرب، لا تتأخر عنه بحال، وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوي، إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل الندى وإكرام الضيف والكرم والحلم، وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغير حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس، ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان، وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين.
وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها قادة وسدنة المركز الديني، يقول هاشم بن عبد مناف :" نحن سادة العرب جيران بيت الله ، أكرمنا بولايته وخصنا بجواره ونحن آل إبراهيم وذرية إسماعيل سكان الحرم لنا ذروة الحسب ومعدن المجد "، وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطاً من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية، حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم وما والاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت، وتنفذ حكم شريعة إبراهيم، وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان - كما أسلفنا - ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو الأحباش(
).
أما المدينة ( يثرب ):

فكان الأوس والخزرج يعيشون مع اليهود في وئام فترة من الزمان ، وتحالفوا ليأمن بعضهم بعضا . وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم ونقضوا الحلف الذي بينهم ، فاستنجد العرب ببني عمومتهم الغساسنة ، فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود عليهم .

وكذلك عاش الأوس والخزرج في وئام في بداية أمرهم ، ثم وقعت بينهما حروب طويلة ، كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج ؛ ولهذا حاولت الأوس محالفة قريش ضد الخزرج ، فلم تفلح ، فلجؤوا إلى الحلف مع بني قريظة والنضير، رغم أن اليهود كان لهم دور في إثارة هذه الحروب لبسط سيادتهم على المدينة ، فوقفت القبيلتان معهم في حرب بعاث فانتصر الأوس ، بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة (
) .

ورغم أن القبيلتين اتفقتا على الصلح وترشيح عبدالله بن أبي سلول للملك عليهم خشية أن تقوى شوكة اليهود إلا أن الأمر بينهما بلغ حداً مؤلماً جعل الرغبة لديهم في العيش بهدوء وسلام أمنية عزيزة تزداد بمرور الأيام ، وقد عبرت عائشة رضي الله عنها عن أثر مجيء الإسلام إلى أهل المدينة بقولها: " كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم ، وقتلت سرواتهم وجرحوا ، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام  " (
).

فجاءهم الإسلام ..فكان نعمة عليهم حيث بدلت العداوة بينهم ألفة ومحبة وأخوة { ..وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ..} سورة آل عمران ، الآية 103 ، وأصبح لهم كيان مع اليهود الذين كانوا يستعلون عليهم لأنهم أهل كتاب وديانة سماوية ، فكثيراً ما كان يهددهم اليهود بمبعث نبي آخر الزمان  الذي كانوا يطمعون أن يكون منهم . 

لقد تحول المجتمع في المدينة بعد أن  هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأنشأ فيها دولة الإسلام الأولى إلى  أول نموذج لتسامح الإسلام ؛ فقد كان مجتمعاً تعددياً تحت سلطان الإسلام(
)؛ فكان فيه المسلمون الأنصار أهل المدينة والمهاجرون القادمون من مكة وغيرها ، وغير المسلمين من وثنيي العرب ومن طوائف اليهود .

فكتب النبي صلى الله عليه وسلم عهداً بينه وبين قبائل اليهود في المدينة ، واستمر العمل بهذه الوثيقة رغم ما 

كان يظهر من أحداث نزاع ، أو جدال ديني ، أو مساجلات كلامية سمح بذلك شعور الفئات المختلفة بمدى 

المجال الواسع الذي أعطي لحرية القول !
وكان هذا الأمر يصل إلى حد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو أذى المسلمين بالسخرية من دينهم : {مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً }النساء46، وقال تعالى عنهم :  {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ }المائدة58،  {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }آل عمران72، وقد نُهي المؤمنون عن مشاركتهم في مجالسهم التي يدور فيها الكفر بآيات الله ، والسخرية من الإسلام : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً }النساء140، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السلطة السياسية يتبع هدي الله وأمره فيقابل ما يصدر منهم من أذى بالصبر والحلم ، قال تعالى : {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }آل عمران 186،  فكان ما تقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولم يستعمل العنف والقوة إلا بعد أن انتقل اليهود من الأذى بالكلام إلى الأذى بالفعل ونقضوا العهد فحاربهم طائفة بعد طائفة .

وكان النبي صلى لله عليه وسلم لا يعمم في نقدهم أو حربهم عملاً بالقرآن :  {لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ }آل عمران113، وكذلك عندما يعاقبهم - على جرائمهم - يقتصر بالعقاب على مرتكبي الجرائم منهم دون غيرهم ممن يشتركون معهم في الدين والثقافة ، فعندما قاتل بني قينقاع لم تتغير معاملته لغيرهم من قبائل اليهود ،  وهكذا كانت سيرته معهم طوال حياته . فكان اليهود في المدينة يستخدمون لغتهم ، ويقيمون صلواتهم في معابدهم ، ويعلمون أبناءهم ديانتهم دون أن يضاروا في ذلك أو تقيد حريتهم !
واليوم في الدول الحديثة تسود فكرة مبدأ السيادة ؛ ولذا فليس من الممكن أن تمنح الدولة الحديثة الأقليات فيها ما منحه الإسلام في عصوره المختلفة من حريات وحقوق للأقليات الخاضعة لسلطان المسلمين التي تعتنق أدياناً وثقافات مخالفة .
فمن عظمة الإسـلام .. المستوى الراقي من المعاملة الحسنة والتسامح الذي عاشت فيه الأقليات المخالفة لدين الإسلام تحت سلطان الدولة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبر عصور الفتوحات الإسلامية ، وسيادة دولة الإسلام وحضارته إلى نهاية الخلافة العثمانية  .وبالرغم من تحول العالم الإسلامي إلى دول تأخذ بمبدأ السيادة ظل التسامح الإسلامي تجاه الأقليات في أغلب الأحوال مرعية ! (
) 

لقد سميت الأقليات غير المسلمة تحت سلطان الدولة الإسلامية" أهل الذمة " تذكيراً بأن لهم ذمة الله وتأكيداً على 

حماية حقوقهم وحرياتهم التي منحها الإسلام ، وضمنتها لهم عهودهم التي يكتبها لهم الفاتحون (
).

فهذا خليفة رسول الله الفاروق عمر يوصي الخليفة من بعده : "أوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وان لا يكلفوا فوق طاقتهم "(
) .
وكان أهل الذمة يتميزون عن مواطنيهم المسلمين بالتزامهم بدفع ( الجزية ) والتي لا تبلغ في الغالب مقدار الزكاة 

الواجبة على المسلم ، وكانت الجزية تؤخذ فقط على من كان قادراً على القتال ولا تفرض على النساء والأطفال ، ولا الرهبان كما لا تفرض على العجزة والفقراء ! وهي تؤخذ منهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم ، ولكنهم إذا شاركوا في الجهاد وضعت الجزية عنهم ، ففي كتاب العهد الذي كتبه سويد بن مقرن لأهل دهيستان وجرجان : "أن لكم الذمة وعلينا المنعة (الحماية) على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حال ، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه( جزيته) في معونته عوضاً عن جزائه ، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وشرائعهم ولا يغير شيء من ذلك "(
) وفي كتاب عتبة بن فرقد لأهل أذربيجان : " هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشعارها وأهل ملتها لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا جزية على قدر طاقتهم ، ومن حشر منهم في سنة ( أي انضم لجيش المسلمين ) وضع عنه جزاء تلك السنة "(
) .
وجاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : " أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ..على من أطاق حملها .. وانظر من قِبَلَكَ من أهل الذمة ممن كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بين مال المسلمين ما يصلحه " (
).

يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة : " وكان اليهود في بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من ظلم حكامهم السابقين ، وأصبحوا يتمتعون بكامل الحرية في حياتهم وممارستهم شعائر دينهم .. وأَثْرَوا كثيراً في ظل الإسلام في أسيا ومصر وإسبانيا كما لم يُثْرُوا من قبل تحت حكم المسيحيين ، وكان المسيحيون في بلاد أسيا الغربية - خارج حدود الجزيرة العربية - يمارسون شعائر دينهم بكامل الحرية (
). واستمرت هذه المعاملة الفريدة في حكم الدولة العثمانية ، حيث يقول توماس أرنولد Tomas Arnold: " 

لقد كانت المناطق الأوربية  الواقعة تحت السلطان العثماني بالتأكيد تتمتع بحكم أفضل وبازدهار أعظم من معظم أجزاء أوربا المسيحية ، وكان جمهور السكان المسيحيين العاملين في الزراعة يتمتعون على نطاق واسع بحرية خاصة ، ويملكون ثمار عملهم تحت حكم السلطان أكثر بكثير من معاصريهم تحت حكم الملكيات المسيحية". ويقول:" إن معاملة السلاطين العثمانيين لرعاياهم المسيحيين - على الأقل على مدى قرنين بعد استيلائهم على اليونان - تمثلت بقدر من التسامح لم تشهد مثله بقية أوربا في ذلك الوقت ، أتباع كالفن في هنغاريا وترانسفاليا ، والموحدون في القطر الأخير فضلوا طويلاً أن يكونوا تحت سلطان الأتراك من أن يقعوا تحت التعصب المقيت لبيت هابسبرج ، وظل بروتستانت سيلسيا ينظرون بعيون الشوق إلى الأتراك ،ويفضلون بسرور أن يشتروا حريتهم الدينية بخضوعهم للحكم الإسلامي ، وإلى تركيا لجأت أعداد كبيرة من اليهود الأسبان فراراً من الاضطهاد في نهاية القرن الخامس عشر ، وفي القرن السابع عشر كان مكاريوس بطريق إنطاكية على حق في تهنيئة نفسه عندما رأى الفضائع المرعبة للاضطهاد الذي وقع على الروس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية على يد الكاثوليك ، وعلى حق في أن يقول : " الله يديم الإمبراطورية العثمانية إلى الأبد ؛ إذ يكتفون بأخذ الضريبة ، ولا يتدخلون بأي صورة في أديان رعاياهم سواء كانوا مسيحيين أو نازارين أو يهود أو سامرة ، في حين أن هؤلاء الكاثوليك الملعونين لم يكتفوا بأخذ الضريبة من إخوانهم في المسيح بالرغم من رغبتهم في خدمتهم بل سلطوا عليهم أعداء المسيح اليهود البغاة الذين لم يسمحوا لهم قط ببناء الكنائس أو يتركوا لهم قسيساً يعرف أسرار الديانة .." (
).

·  الإســـلام وأثره في نهضة المجتمع البشري ورقيه وتقدمه وتحضر الحياة:
- نهضة المجتمع العربي زمن النبوة :

المدنية وأسباب الرقي الحقيقي التي وصل إليها العصر النبوي الإسلامي في عشر سنوات من حيث : العلم والكتابة والتربية وقوة الجماعة وعظيم الاتحاد وتنشيط الناشئة وما قدر عليه رجال ذلك العهد الطاهر وما أتوه من الأعمال واستولوا عليه من الممالك وما بثوا من حسن الدعوة وبليغ الحكمة ومتمكن الموعظة لم تبلغها أمة من الأمم ولا دولة من الدول في مئات من السنين .

" لقد صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون ، كما تتأثر طبيعة الإنسان والنبات في فصل الربيع ، وبدأت القلوب العاصية الجافة ترق وتخشع وبدأت مبادئ الإسلام وحقائقه تتسرب إلى أعماق النفوس وتغلغل في الأحشاء ، وبدأت قيمة الأشياء تتغير في عيون الناس والموازين القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة ، وأصبحت الجاهلية حركة رجعية كان من الجمود والغباوة المحافظة عليها ، وصار الإسلام شيئاً راقياً عصرياً كان من الظرف والكياسة الانتساب إليه والظهور بمظاهره ، وكانت الأمم بل كانت الأرض تدنو رويداً رويداً إلى الإسلام ، ولا يشعر أهلها بسيرهم كما لا يشعر أهل الكرة الأرضية بدورانهم حول الشمس ، يظهر ذلك في فلسفتهم وفي دينهم وفي أدبهم وفي مدنيتهم ، وتشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم ، وتنم عنه الحركة الإصلاحية التي ظهرت فيهم حتى بعد انحطاط المسلمين (
) .

لقد جاء الإسلام بما فيه حياة الإنسان ..جاء بشرائع ترتقي بالإنسان في جميع مجالات الحياة ؛ فينال من أسباب الحضارة أعلى المستويات ..لقد كان لآيات القرآن أثرها في حياة المسلمين وتحضرهم ..فما كان لمثل قوله تعالى : {.. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .. } سورة هود ، من الآية 61، إلا دفع المؤمنين لعمارة الأرض ، ولكنها عمارة لها خاصيتها عن عمارة غير المسلم ؛ وتلكم الخاصية هي أنها عمارة حضارية توافق ما شرعه الله تعالى ، انظر إلى قول الله تعالى : { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } سورة الملك، الآية 15 ، لتجد الأمر بالمشي ، والسعي في طلب الرزق متصل بالنشور وما يتعلق به من جزاء وحساب . فكان بذلك تذكير للإنسان عند سعيه في مناكب الأرض : يكتشف ، ويصنع ، ويخترع ، ويحسن ، ويجمل ، ويتاجر ، ويزرع الالتزام بما ينجي الإنسان في الآخرة  ، من عبادة الله وحده دون شريك ، والتزام ما جاء من عند الله ..وبهذا تميزت حضارة المسلمين عن سائر الحضارات البشرية(
) . 

لقد جاء الإسلام بشريعة  كفيلة بتحضر الإنسان ورقيه عبر عصور الإنسان المتلاحقة ؛ فهي تجمع أمر الدنيا والآخرة . أمر الجسد والروح . أمر العمل والعبادة .. شريعة تأخذ الإنسان كله ، بحسياته ومعنوياته ، بنشاط جسده ونشاط عقله ونشاط روحه ..بإبداعه في عالم المادة وارتفاعه في عالم القيم ..هي حضارة الإنسان في أفقه الأعلى ..يدب على الأرض بقدميه ، وقلبه معلق بالسماء(
) .

وكذلك  كانت الحضارة الإسلامية حين كانت الأمة في أوجها .. فما من مجال من مجالات الحياة إلا خاضه المسلمون ولكن بصورته الخيرة التي يحبها الله تعالى ..

· الإسلام والعناية بالعلم ..

اقرأ .. هي أول كلمة نزلت من القرآن الكريم ، فكان للعلم منزلة عالية في الإسلام ،  { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }سورة الجمعة، الآية 2 ؛  فبالعلم يرتفع الإنسان درجات في الفقه والحكمة والتأثير والفاعلية  {.. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } سورة المجادلة، من الآية11، والعلم المحمود هو الذي يزكي صاحبه ويزيده خشية لله  { .. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء .. }فاطر ، من الآية 28، بل علامة إرادة الله بعبده الخير توفيقه للتفقه في الدين : "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " (
) ، فكانت مثل هذه النصوص الشرعية توجه المجتمع المسلم إلى الاهتمام بالعلم والمعرفة يحدوهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " .. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ، سهل الله له به طريقا إلى الجنة .." (
) ، لقد أوجدت هذه النصوص ومثيلاتها دافعية قوية ، ونمت الرغبة لدى كل مسلم في التعلم والتعليم !

 وبأخذ لمحة من حياة الصحابة رضي الله عنهم يتضح ذلك جلياً ، فقد حرص الصحابة ( على تعلم العلم ، فكانوا يحرصون ( على السؤال .. فعن حذيفة بن اليمان ( قال :كان الناس يسألون رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت   أسأله عن الشر مخافة أن يدركني !!(
).

وكانوا يتعاونون ( في طلبهم للعلم .. فكان عمر ( مؤاخيا أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري ( ، فكانا يتناوبان النزول على النبي (  فكان أوس لايسمع شيئا إلا حدث عمر ، ولا يسمع عمر شيئا إلا حدث أوس (
).

وكانوا يحرصون على تعليم الناس ..قال الليث عن رجل عن آخر : رأيت أبا الدرداء ( دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل السلطان ، فمن سائل عن فريضة ، ومن سائل عن حساب ، وسائل عن حديث وسائل عن معضلة وسائل عن شعر(
) ! وعن مسلم بن مشكم قال لي أبو الدرداء : اعدد من في مجلسنا ؟ قال : فجاؤوا ألفا وست مئة ونيفا ، فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة ، فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه وكان ابن عامر  مقدما فيهم(
).وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من ألف رجل ، ولكل عشرة منهم ملقن ، وكان أبو الدرداء   يطوف عليهم  قائما ، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء ، يعني يعرض عليه(
).وكان لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم(
).

وكانوا يحثون الناس على طلب العلم ..قال أبو الدرداء :مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون ، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر . وعن أبي الدرداء : لن تكون عالما حتى تكون متعلما ، ولا تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا ، إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي ما عملت فيما علمت (
) .

 وكن النساء يحرصن على التعلم ، من النبي صلى الله عليه وسلم ،قالت عائشة رضي الله عنها  :نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (
) ، وبلغ حرصهن رضي الله عنهن  على العلم وسؤال النبي ? أن أتت  أم عمارة  الأنصارية رضي الله عنها النبي  صلى الله عليه وسلم  فقالت :ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء ، فنزلت هذه الآية ? ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) الآية (
) . 

 وقد تميز بعض الأصحاب في الحفظ كأبي هريرة رضي الله عنه الذي قال : " ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب " (
). 

وتأمل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت لتعلم لغة اليهود ، قال زيد بن ثابت ( : قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : (( تحسن السريانية ؟ إنها تأتيني كتب )). قال قلت : لا ، قال : ((فتعلمها )) . فتعلمتها في سبعة عشر يوما(
). وفي رواية الترمذي  قال : أمرني رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود ، وقال : (( إني والله ما آمن يهود على كتابي )). قال : فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له ، قال : فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم ، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم(
) .

· عناية المسلمين بالقرآن الكريم و بالحديث النبوي :
بهذه الروح العلمية النابعة من تعاليم الإسلام حفظت هذه الأمة كتاب الله المنزل لها ، فنقلته بحفظ الصدور تلقائياً عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة وثقة وتواتر ، كما نقلته أيضا بحفظ السطور أخذاً عن الصحف التي دونت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم  . فأدت القرآن إلى العالم بغاية الدقة في تبليغ نصه وكيفية أدائه وتلاوته ، كما في كلماته وحروفه ، وإدغاماته وإظهاراته وغناته ومداته ووقوفه ووصله .. حتى وصل إلينا عبر القرون غضاً طرياً كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مما لم يقدر لكتاب غيره (
)0 
وتمثلت عناية الصحابة رضي الله عنهم بتعلم القرآن الكريم  فيما تبينه رواية  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم  : " كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ، والعمل بهن "(
) ، وكان غرس العناية به في أسرهم من أسما غاياتهم قال زياد بن لبيد الأنصاري(
) : فوالله لنقرأنه ، ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا(
).وكان أبناء الصحابة وصغارهم - الذين يعيشون خارج المدينة -  يتلقون الركبان ( المسافرين ) القادمين من المدينة ليأخذوا ما معهم من القرآن ، فعن عمرو بن سلمة – وهو من صغار الصحابة – أنه قال : " كنا على حاضرٍ فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله – فأدنوا منهم فأسمع ! حتى حفظت قرآناً .." (
). 

وكان من عنايتهم ( بالقرآن أن اهتموا بجمعه وكتابته ، فقد كان القرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجماً حسب الأحداث ، وكان من الصحابة من يحفظه كما أسلفنا ، ومنهم من يكتب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرقاع والأكتاف والعسب ، وكان منهم من يكتب من تلقاء نفسه . 

 فكان ممن جمعوا القرآن على عهد رسول الله (. الخزرجيون رضي الله عنهم وكانوا يفتخرون بذلك حيث قالوا : منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله ( لم يجمعه غيرهم :زيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد (
).وأبو زيد هو  سعد القاري(
) ( . 

ولما كثر القتل في القراء يوم اليمامة  أشار عمر على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن وكتابته حفظاً له ، وأقنع أبا بكر بذلك فاختارا زيد بن ثابت الأنصاري ( لذلك قال زيد رضي الله عنه : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ، فقال : أبو بكر إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإني لأرى أن تجمع القرآن . قال أبو بكر قلت : لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ( ، فقال عمر : هو والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ، ورأيت الذي رأى عمر . قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم ،فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ، ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله ( فتتبع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن ، قلت :كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ( ، فقال أبو بكر : هو والله خير . فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ( إلى آخرهما (
).
وقد نال هذا الشرف زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه اجتمع فيه من الخصائص والمميزات ما جعلته أهلاً لهذا الأمر العظيم ومنها : أنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليهما السلام (
). فكتب القرآن وجمع في صحف حفظت عند أبي بكر ، وبعده حفظت عند عمر ، وبعد عمر حفظت عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين ، ولما زاد اتساع البلاد الإسلامية ، وكثرت الأمم والشعوب الداخلة في الإسلام ، خشي الصحابة رضي الله عنه من اختلاف المسلمين في قراءة القرآن ؛ لما لاحظوه من مظاهر في أسفارهم وترحالهم ، فأشاروا على عثمان بن عفان في خلافته بتدوين القرآن في مصحف واحد فيجتمع المسلمون على وجه واحد من قراءة القرآن ، فلاقت هذه الفكرة قبولا في نفس عثمان رضي الله عنه وأمر بتدوينه في مصحف واحد وافقه عليه جميع الصحابة ، ثم وزع على سائر أقطار العالم الإسلامي ، وأمر بحرق ما سواه من المصاحف .  

· عنايتهم بالسنة :
ومن مظاهر العناية بالعلم في هذه الأمة المسلمة ما قامت به من العناية الفائقة والدقيقة جداً  بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذبت الكذب والخلل عن الحديث النبوي بما وضعته من قوانين للرواة هي أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختبارها ، وكان من أهم هذه القوانين البحث في إسناد الحديث ( وهو ما يعرف بعلم الإسناد أو السند ) ، وفحص أحوال الرواة ، وقد حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث ، وعلى التثبت من أحوال الرواة ، وأن لا يأخذوا من الحديث إلا حديث من يوثق به ديناً وحفظاً حتى شاعت لدى كافة الناس هذه القاعدة عن الصحابة ، "إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها " ، فبعد معرفة رواة الخبر يمكن تفحص أحوالهم ، ومعرفة صحة الخبر من سقمه ، فنشأ بذلك علم ميزان الرجال : " الجرح والتعديل " الذي هو عمود وصول الحديث .

ولقد كان علم السند هذا ابتكار في قوانين الرواة وفق الله إليه المسلمين وخصهم به دون الأمم السابقة .

يقول الإمام على بن حزم : " نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها ، وأبقاه عندهم غضاً جديداً على قديم الدهور... " 

ويقول الحافظ أبو علي الجياني : " خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطيها من قبلها : الإسناد ، الأنساب ، الإعراب "(
)
ولأن الحديث النبوي هو المصدر الثاني للإسلام ؛ فقد أعطاه العلماء غاية اهتمامهم ، وبذلوا من أجل الحديث وأسانيده كل مافي وسعهم ، حتى رحلوا المسافات البعيدة رغم مشقة السفر ، وقد انتشر الصحابة وتفرقوا في البلاد ومع كل واحد منهم علم حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك عدد منهم نستطيع أن نقول إنهم كانوا يحملون جملة الحديث ، ثم انتشر علم الصحابة في تلامذتهم والتابعين وتفرق بينهم ؛ فاحتاج العلماء إلى تحصيل الحديث من صدور حملته استكمالاً لعلم السنة النبوية .

وقصة الصحابي الجليل جابر بن عبدالله خير شاهد على حرص الصحابة على العلم ، وعلى عنايتهم بالحديث ، ودقتهم في ضبط السنة ، فقد روا الإمام أحمد والبخاري عن جابر أنه قال : بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه ، فابتعته بعيراً ، فشددت عليه رحلي ، فسرت إليه شهراً حتى أتيت الشام !! فإذا هو عبدالله بن أنيس الأنصاري ..فقلت : حديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص ، وما أعلم أحداً يحفظه غيرك ، فأحببت أن تذاكرنيه . فقال نعم .

وبالإضافة للتثبت كانوا يحرصون من رحلاتهم في طلب الحديث إلى طلب العلو في السند ، والعلو : هو قلة عدد الوسائط في سند الحديث مع اتصال السند ، ويحصل العلو بأن يسمع المحدث حديثاً من راو عن شيخ موجود فيذهب المحدث إلى ذلك الشيخ ويسمعه منه. وهكذا يقل عدد وسائط السند .

وللعلو فائدة عظيمة هي أنه يبعد الإسناد من الخلل ؛ لأن كل رجل من رجاله قد يحتمل أن يقع من جهته خلل في النقل ، فإذا قلت الوسائط تقل احتمالات الخلل ، فيكون علو السند قوة في الحديث . 

لذلك عني المحدثون بالعلو عناية كبيرة ، وألفوا فيه المصنفات وتجشموا لأجله المشقات من سفر ورحلات . قال الإمام أحمد : " طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف " ، وقيل ليحي بن معين في مرض موته : ما تشتهي ؟ فقال : بيت خالي ، وإسناد عالي ! وقيل للإمام أحمد بن حنبل : أيرحل الرجل في طلب العلو ؟

فقال : " بلى والله شديداً ، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه " ، وقال أبو العالية : " كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم .." .

وكانوا مع تثبتهم من الأحاديث ، وطلب علو الإسناد ، يبحثون ويدققون في أحوال الرواة !

لأن معرفة قوة حمل الحديث وأدائه كما هو ، وهو المقصد الذي يقوم عليه هذا العلم ، ومن أجله بذلت كل الجهود ، ووضعت قواعد النقد ، فكان لابد من تقصي أحوال الرواة وأخبارهم وعدالتهم حتى يتميز مقبولهم من مردودهم ، ولولا هذه الدقة المتناهية في حفظ السنة لاختلط أمر الإسلام ، ولكنه العلم الذي ميز الله به هذه الأمة على سائر الأمم فحفظ به الدين ،  يؤكد ذلك كله حرصهم الشديد على مذاكرة العلماء ومدارسة الأحاديث ونقد عللها ، فقد كان علي بن المديني يرحل من العراق إلى سفيان بن عيينه بمكة لمذاكرة الأحاديث ومدارستها ، فقال ابن عيينه : يلومونني على حب علي بن المديني ، والله لما أتعلمه منه أكثر مما يتعلم مني .." (
).
لقد تميز المنهج العلمي في الإسلام بمجموعة من المميزات منها(
):

أن الإسلام لم يكتفي بإيجاد الدافعية للتعلم والتعليم فحسب ، بل رسم معالم لتحصيل العلم كما جاء في قول الله تعالى : { وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } سورة النحل ، الآية : 78، فالحواس خلقها الله نوافذ تجمع المعارف ليعقلها الإنسان ، فتثمر شكر الله تعالى على أن أنعم على الإنسان بأدوات العلم والمعرفة !

والإسلام حذر من تعطيل أدوات المعرفة قال تعالى : {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } سورة الأعراف ، الآية : 179 ، وكثيراً ما يأتي في القرآن الكريم السؤال بـ : أفلا تعقلون ؟ أفلا تبصرون ؟ أفلا تذكرون ؟ مما يستحث العقل البشري على إعمال الحواس للتفكر في عظمة المخلوقات التي من خلالها يستدل العبد على أن لها خالقاً عظيماً يجب أن يعظم ويجل ويعبد !

والإسلام كافح التقليد الأعمى ، قال تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } سورة المائدة ، الآية :104، وهذا التحذير لأن الإنسان بتقليده الأعمى يعطل أدوات المعرفة التي تعينه على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل!.

والإسلام دعا للبحث العلمي ، وهو ما نفهمه من هذه الآية الكريمة : {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } سورة البقرة ، الآية 164. 

· الإسلام ورفعه مكانة اللغة العربية ، ورقيه بالأدب : 
تميز العرب بالفصاحة والبيان ، ولما جاء الإسلام زاد من مكانة اللغة العربية ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي ، والقرآن نزل بلغة العرب ، وهو المعجزة الكبرى التي خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم فتحدى العرب بل وسائر البشر أن يأتوا بمثله إلى يوم القيامة !

ولقد بلغ بيان القرآن وفصاحته وجماله الأمر الذي أخذ بألباب العرب قاطبة وقريش خاصة ، فكان سبب اشتهار هذه اللغة ورفعتها ، ومع هذا الإثراء العظيم الذي أضافه القرآن للغة العرب جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم لترفع من مكانة لغة العرب ، فأصبحت اللغة العربية لغة المسلمين في كل مكان ؛ فصارت لغة عالمية تنتشر يوماً بعد يوم إلى يومنا هذا !  

" لقد أثر المسلمون بإيمانهم العميق وتعاملهم الراقي على الشعوب فكسبوا دخول الناس في الإسلام ، وكان على كل من يدخل الإسلام أن يتعلم اللغة العربية لغة الفاتحين ؛ ليقرأ القرآن ويتعلم الإسلام ، ومما ساعد في انتشار اللغة العربية بين الشعوب هجرات العرب المتتابعة التي سلكت طرق الفاتحين ليستقروا في البلاد المفتوحة ، فقد وصلت موجات الهجرة العربية حتى شمال أفريقيا ، وصقلية وإسبانية . فكان بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف ، وبعضهم الآخر من المتعلمين والموظفين ، فاندمجوا وامتزجوا بالشعوب فعلموهم العربية وطبعوهم بطابعهم القوي المتميز"(
). 
ولتعدد الألسن ؛ نتيجة كثرة الأمم الداخلة في الإسلام ، ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد اللغة وعلم النحو لتصحح الألسن وليقوم اللسان العربي ، فكانت أول نشأة علم النحو بالبصرة والكوفة لتظهر مدرستين كان لها تاريخها اللغوي العريق في خدمة اللغة العربية .  

" لقد أصبحت اللغة العربية لغة الحياة بجميع مجالاتها السياسية والاجتماعية والتجارية والمعاملات بل وجمهور الناس ! فمن هو الذي تطاوعه نفسه أن يخرج عن لغة الجماعة ؟ وكيف يستطيع مقاومة جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد ؟ فتقلصت أما مها لغات الشعوب . كما أنه وجب ترجمة بيانات البابا وقرارات المؤتمرات المسيحية في القرن التاسع إلى العربية للأقلية المسيحية في الأندلس التي لم تعد تفهم اللغة اللاتينية (
) ".

" وهكذا تحولت لغة عرب الصحراء خلال مائة عام لغة عالمية ! بفضل دين الإسلام  ! بل حتى السلاجقة والأتراك والمماليك عندما وصلوا للحكم ، ظلوا أوفياء للغة العربية التي جعل منها الإسلام لغتهم الأولى التي بها يفخرون ويعتزون !"(
)
· أما الحياة الأدبية :
فقد كان الشعر بأغراضه المتعددة والنثر هما مادة الحياة الإعلامية ، ووسيلة الاتصال المؤثرة في حياة الأمة العربية ، فلما جاء القرآن ملأ عليهم حياتهم ، وأخذ بأسلوبه الألباب ، وأسر القلوب ، تأمل في وصف الوليد بن المغيرة للقرآن عندما طلب منه أبو جهل أن يقول فيه قولاً يقدح فيه! فأجابه الوليد : " وماذا أقول ! فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ! ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته » (
)، ومع هذا كان الإسلام بأدبياته يعزز ما في الحياة من صور الأدب الشعري والنثري  . 

فأما الشعر فقد كان لتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء الإسلام  أثره في تقوية أغراضه المتعددة والتي منها : توحيد الله تعالى وتمجيده ، نصرة الدين والدعوة إليه والذب عنه ، هجاء خصوم الإسلام ، الرثاء ، والمدح ، الدخول في الإسلام  ، المواعظ ، السياسة والفتن ، الأخلاق الإسلامية(
)، معالجة الظواهر الاجتماعية ، الغزل العفيف ، وصف جماليات الكون !

وهاهو النبي ( يقول لحسان ( حاثاً له : (( اهجوا قريشاً ، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل )) (
) ، وقالت عائشة : فسمعت رسول الله ( يقول لحسان : (( إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله )) . وقالت : سمعت رسول الله ( يقول : (( هجاهم حسان فشفى واشتفى )) (
).وقال كعب بن مالك ( : قلت لرسول الله ( :  إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل . فقال : (( إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل ))(
).

وانظر للمستوى الذي وصله الشعر في صدر الإسلام ، فقد كان لشعرهم الأثر الكبير في تغيير مواقف الآخرين ، فقد كان لمزينة صنم يقال له نهم ، وكان الذي يحجبه خزاعي بن عبد نهم المزني ، فكسر الصنم ولحق بالنبي  (  وهو يقول:

	ذهبت إلى نهم لأذبح عنده                 
وقلت لنفسي حين راجعت حزمها           
أبيتُ فديني اليوم دين محمد                 
	
	عتيرة نسك كالذي كنت أفعل
أهذا إله أبكم ليس يعقل؟!

إله السماء الماجد المتفضل


فبايع النبي  (  ، ووعد أن يأتي بقومه فأبطأ ،فأمر النبي  ( حسان بن ثابت ( فقال فيه :

	ألا أبلغ خزاعيا  رسولا
فإنك خير عثمان بن عمرو         
وبايعت النبي فكان خيراً           
فما يعجزك أو مالا تطقه             
	
	         فإن الغدر يغسله الوفاء
وأسناها إذا ذكر السناء
إلى خيرٍ وأداك الثراء
من الأشياء لا تعجز عداء


يعني قبيلته .فلما سمع ذلك ، أقبل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  وهم معه فأسلموا (
).

وكان لهجائهم تأثيره في الأعداء ، فقد شهد الحارث بن هشام بدراً مع المشركين وكان فيمن انهزم فعيره حسان بن ثابت (  فقال :
	إن كنت كاذبة الذي حدثتني
ترك الأحبة  أن يقاتل دونهم
	
	فنجوت منجى الحارث بن هشام
ونجا برأس طمرة ولجام


فأجابه الحارث :

	الله يعلم ما تركت قتالهم
فعلمت أني إن أقاتل واحدا
ففررت عنهم والأحبة فيهم  
	
	حتى رموا فرسي بأشقر مزبد
أقتل ولا يبكي عدوي مشهدي
طمعا لهم بعقاب يوم مفسد(
) 


ولقد كان الأنصار رضي الله عنهم  فرسان أدب الكلمة ، قال ابن سيرين : كان شعراء رسول الله ( : عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهم (
).وكان لكل شاعر مجاله الذي أبدع فيه ، قال ابن سيرين : أما كعب ( فكان يذكر الحرب يقول : فعلنا ونفعل ويتهددهم ، وأما حسان (  فكان يذكر عيوبهم وأيامهم ، وأما ابن رواحة (  فكان يعيرهم بالكفر (
) ، وكان أيضاً كعب بن زهير من مشاهير شعراء الإسلام .

يقول حسان ( يدافع وينافح عن رسول الله ( ويرد على من ينال منه فكان يشفي ويستشفي ، فيقول رادا على أبي سفيان قبل أن يسلم : وكان أبو سفيان من الشعراء :
	ألا أبلغ أبا سفيان عني
هجوت محمدا فأجبت عنه
هجوت محمدا برا تقيا
فإن أبي ووالده وعرضي
ثكلت بنيتي إن لم تروها
يبارين الأعنة مصعدات
تظل جيادنا متمطرات
فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا
وإلا فاصبروا لضراب يوم
وقال الله :قد أرسلت عبدا
وقال الله :قد يسرت جندا
لنا في كل يوم من مَعَدٍّ
فمن يهجو رسول الله منكم
وجبريلٌ رسول الله فينا
	
	مغلغلة فقد برح الخفاء
وعند الله في ذاك الجزاءُ

رسول الله شيمته الوفاء

لعرض محمد منكم وقاءُ

تثير النقع من كنفي كداءِ

على أكتافها الأسل الظِّماء

تلطمهن بالخمر النساء

وكان الفتح وانكشف الغطاء

يعز الله فيه من يشــاء

يقول الحق ليس به خفاء
هم الأنصار عرضتها اللقاء

سباب أو قتال أو هجاء

ويمدحه وينصره سواء

وروح القدس ليس له كِفاء (
)


وهاهو رسول الله (  يوجه كعباً (  إلى أن يكون شعره لنصرة الدين ،فقد مر النبي ( بكعب بن مالك ( وهو ينشد ويقول :

	ألا هل أتى ودونهم
تجالدنا عن حرمنا كل فحمة
	
	من الأرض حرق حوله يتتبع

كردف لها فيها القوابس تلمع


فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  : (( لا يا كعب بن مالك )) .فقال كعب :تجالدنا عن ديننا كل فحمة ، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : (( نعم يا كعب )) (
)، ويثني النبي( على شعره ، فقد قال لكعب بن مالك ( :(( أنت الذي تقول : همت ؟)). قال : نعم قلت يا رسول الله .  

	همت   سخينة  أن تغالب ربها
	
	فليغلبن مغالب الغلاب


قال : (( أما إن الله لم ينس ذلك لك )) (
).
وكان لشعرهم أثره  في تثبيت النفوس في أصعب المواقف .. مواقف الجهاد ومنازلة الأعداء ، يقول عبدالله بن رواحة ( : بعد مقتل زيد بن حارثة ، وجعفر رضي الله عنهما في ( مؤتة ) وقد حمل الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه  مرتجزاً :

	أقسمت يا نفس لتنزلنه
	
	لتنزلن أو لتكرهنه

	إن أجلب الناس وشدوا الرنة
	
	ما لي أراك تكرهين الجنة

	قد طال ما قد كنت مطمئنة
	
	هل أنت إلاّ نطفة في شنة


وقال أيضاً :

	يا نفس إلاّ تقتلي تموتي
	
	هذا حمام الموت قد صليت

	وما تمنيت فقد أعطيت
	
	إن تفعلي فعلهما هديت


يعني صاحبيه زيداً وجعفراً ، ثم نزل ساحة الوغى ، ثم أتي بعظم عليه لحم ، فلما أخذ منه شيئاً يسيراً ، سمع الكرة من ناحية الناس فقال : وأنت في الدنيا !! ثم ألقاه وأخذ سيفه ، فقاتل حتى قتل ( وأرضاه(
).
وقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة يوم بدر ، وفي يده تمرات يأكلهن : بخٍ ، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ، وذلك بعد أن بشره النبي ( بها ، ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول :

ركضاً  إلى الله بغير زاد     إلا التقى والبر والرشاد

والصبر في الله على الجهاد     وكل زاد عرضة النفاد (
)
وكان  أبو زعنة (
) يوم أحد يقول محمسا نفسه على القتال :

أنا   أبو زعنة  يعدوني الهزم     لم يمنع المخزاة إلا بالألم

                   يحمي الديار      خزرجي من جشم(
)
وفي ترديد النبي ( ، أبيات ابن رواحة في حفر الخندق أثره في عمل الصحابة رضي الله عنهم ، قال ابن حجر:وكان الرجز - الرجز بفتح الراء والجيم والزاي : من بحور الشعر - في الحرب ، ورفع الصوت في حفر الخندق ، وقدجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ، ليزيد في النشاط ويبعث الهمم ، وفيه جواز تمثل النبي  صلى الله عليه وسلم  بشعر غيره (
). 
وكانت النصرة لرسول الله ( أعظم ما يفتخر به الأنصار رضي الله عنهم ويعتزون به فمن   شعر الحباب  بن المنذر ( في ذلك :

ألم تعلما لله در أبيكما     وما الناس إلا أكمه(
)وبصير
أنا وأعداء النبي محمد     أسود لها في العالمين زئير
نصرنا وآوينا النبي وماله     سوانا من أهل الملتين نصير(
)
وبشعرهم وصفوا حال اليتيمة المكلومة بفقد أبيها ، وداوو بكلماتهم جراح الثكالا ، فكان لكلماتهم أثر بالغ في تصبير المبتلى ، ورفع معنويات المسلمين رجالا ونساءا ، فلما عاد النبي ( من عمرة القضية أخذ معه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما ، فلما قدمت أمامة طفقت تسأل عن قبر أبيها ، فبلغ ذلك حسان بن ثابت ( فقال :
	تسائل عن قرم هجان سميدع
فقلت لها إن الشهادة راحة
دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة
	
	لدى البأس جسور
ورضوان رب يا أمام غفور
إلى جنة فيها رضا وسرور(
)


دموع الشعر :

وقد كان للكلمة أثرها المعبر عن الحزن لفقد صحابة رسول الله  ( ، قال كعب بن مالك  الأنصاري ( يرثي حمزة بن عبد المطلب ( وقتلى أحد من المسلمين :
                        نشجت وهل لك من منشج
       وكنت متى تذكر تلجج

تذكر قوم أتاني لهـــم
  أحاديث في الزمن الأعوج

فقلبك من ذكرهم خافق      من الشوق والحزن المنضج

وقتلاهم في جنان النعيم      كرام المداخل والمخرج

بما صبروا تحت ظل اللواء
          لــواء الرسول بذي الأضوج

غداة أجابت بأسيافها           جميعا بنو الأوس والخزرج(
).

أما جانب النثر فقد كان نصيبه في الإثراء والتطور أكبر بما جاء في القرآن والسنة ، وبما تميز به الإسلام من تشريع الخطبة يوم الجمعة والعيدين ، وكان النبي ( يستعين بعد الله تعالى بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ..فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله  ( ، فجعل يقول : إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته . وقدمها في بشر كثير من قومه ، فأقبل إليه رسول الله  (  ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله  (  قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : (( لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليعقرنك الله ، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت ، وهذا ثابت   يجيبك  عني )). ثم انصرف عنه (
) ، فأحال النبي ( جوابه إلى ثابت بن قيس ( ، لأنه كان خطيب الأنصار رضي الله عنهم ، وكان النبي  صلى الله عليه وسلم  قد أعطى جوامع الكلم ، فاكتفى بما قاله لمسيلمة وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب ، فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك .

لقد كانت الحركة الأدبية في زمن الخلفاء الراشدين تتسع باتساع الفتوحات رغم تركزها في بعض الأغراض الشعرية ومحدوديتها في أخرى ، فقد كان الخلفاء أفصح الناس في الخطابة ومن أبلغهم ، وكانوا يحفظون الأشعار ويقولونها !

أما زمن الدولة الأموية فقد تعددت الدواوين مما أثرا جانب النثر فظهرت دواوين جديدة مثل ديوان الإنشاء والرسائل الذي أسهم في نماء النثر في ذلك الزمان (
)! 
واشتهر من خلفاء بني أمية في الشعر يزيد بن معاوية ، وعبد الملك بن مروان ، ونبغ في عهدهم عدد من الشعراء  من أشهرهم : جرير والفرزدق الذي بلغ شعرهما درجة عظيمة من الجودة والإتقان خاصة ما عرف  منه بالنقائض (
).، مع ما عيب به شعرهما من الهجاء العنيف المقذع !

وفي زمن الدولة الأموية ازدهرت الحركة بازدهار الحياة في العالم الإسلامي ، ومما زاد الحياة الأدبية رونقاً وجمالاً تشجيع الخلفاء والأمراء خاصة للشعر  ، واحتكاك المسلمين بثقافات مختلفة مثل الفارسية الأمر الذي زاد من عناية المسلمين بأدبهم العربي ، وقد برز من الشعراء في زمن العباسيين : أبوتمام ، وأبو العتاهية  الذي امتاز شعره بالحكمة والموعظة والذي من شعره :

إن أخاك الصدق من كان معك ... ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدعك .... شتت شمل نفسه كي يجمعك (
).

أما في الأندلس فيكفي أن تقرأ هذا الوصف الذي نقله ياقوت الحموي عن ( شلب ) :وسمعت ممن لا أحصي أنه قال : قَلَّ أن ترى من أهلها – أي الأندلس – من لا يقول الشعر أو لا يعاني الأدب ! 

فمن أشعارهم أبيات طارق بن زياد التي ذكرها الحجازي :

ركبنا سفيناً بالمجاز مقبراً .... عسى أن يكون الله منا قد اشترى

نفوساً وأموالاً وأهلاً بجنة .... إذا ما الشهينة الشيء فيها تيسرى

ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا ... إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا

وكذلك تقدم النثر حتى أنك لا تكاد تميز بين الشعر والنثر إلا في الوزن والقافية (
). 

وزاد الاهتمام بوسائل العلم والمعرفة ..الأساس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر ، لم يكن لهم فداء ، فجعل رسول الله ( فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة(
). ، ولما افتتحت البلاد الفارسية وكان بالحيرة كثير ممن يكتبون جلبوا جماعة منهم يعلمون الكتابة بالمدينة ، وكان أكثر النشء الذي نشأ في عهد الخلفاء الراشدين يعرف الكتابة . أما الخلفاء أنفسهم فكانوا كلهم من الكتاب قبل الهجرة ، وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم  (
).
وزادت الحركة العلمية ازدهارا ، فظهر الاهتمام بطلب العلم ، والسفر من أجله ، وكان لانتشار الصحابة في البلاد المفتوحة أثره في تعليم الناس الدين وتعليمهم القرآن ، فكان المسجد هو المدرسة الأولى التي يتعلم فيها القرآن والسنة والفقه والتفسير وفنون اللغة العربية وآدابها ، ففيه كانت تلك الحلق العلمية تشع بالعلم والمعرفة ، وفي العصر العباسي ظهرت العلوم الطبيعية في الساحة العلمية لنشاط حركة الترجمة في ذلك العصر .

وهذه القوة في الحركة العلمية في المجتمعات الإسلامية بلغت بالناس من الوعي والفهم والمعرفة  درجة لا يستطيع معها الأشخاص الأدعياء في العلم  الجلوس للتعليم  ، فمستوى الناس العلمي وقدرتهم على السؤال والحوار جعلت الأمر صعب المنال لمثل هؤلاء الأدعياء ؛ فلم يكن يجلس للتعليم إلا من هو كفء لحمل رسالة التعليم ! 

وظهر التأليف والتدوين للكتب والمصنفات ، وظهرت المكتبات ، وافتتحت المدارس ، ففي عام 891م بلغت دور الكتب في بغداد أكثر من مائة دار(
)، وكان لكل مسجد مكتبته الخاصة ، وأيضا كل مستشفى !
وقد بلغ التفاخر باقتناء الكتب مبلغه في تاريخ المسلمين فقد كانت بعض المكتبات الخاصة تحوي الآلاف من الكتب ، وكانت تقام سوق للكتاب ، كما كان يحدث عند بوابة البصرة ببغداد التي كانت تظم أكثر من مئة متجر للكتاب وكان يجتمع فيه المهتمون بالكتب في مختلف الفنون ، وكانت فرصة للتباحث والمدارسة وإثراء المعرفة ! (
).وفي منتصف القرن العاشر 950م وصل ازدهار قرطبة درجة عالية حيث كان بها 80 مدرسة ، و17 مدرسة عليا ، و20 مكتبة عامة فيها عشرات الآلاف من الكتب !

وقد كان عهد حاكمها الحَكَم الأموي ابن عبد الرحمن حافلا بالحركة العلمية النشطة ، فقد بنى بكل حي دارا للكتب لتسهم في تثقيف شعبه ، وبنى 27 مدرسة جديدة خصصها لأبناء الفقراء مجاناً ،وأنفق من ماله الخاص على معلميها ، وشجع النشاط العلمي والأدبي والترجمة ، ومقابل عناية الحكم الأندلسي كان اهتمام الأمراء كذلك كالمظفر ملك بطليوس الذي أخرج مائة مجلة تحوي علوم عصره (
).

وكانت العناية بتدريس الطلاب وإنشاء المدارس غير قاصرة على الحكام ، فقد كان هناك من يهمه ازدهار التعليم في كل عصر ؛ مما خلق جو من المنافسة أثمر المزيد من ازدهار الحركة العلمية في بلاد المسلمين لدرجة إعطاء السكن مجاناً في المدارس العليا بالإضافة لتوفير الغذاء ! (
)
 وهذا المستوى العلمي في العالم الإسلامي جذب البعثات من أوربا خاصة من أجل أن ينهل المبتعثون من علوم ومعارف أقطار البلاد الإسلامية ، فكانت قرطبة مابين القرنين الثامن والحادي عشر المكان الذي يتوجه إليه آلاف الدارسين من جميع أنحاء الدنيا(
) ، ولقد قدم العرب بجامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع ، والتي جذبت إليها عددا من  الغربيين  من جانبي جبال البرنس  ظل يتزايد حتى صار تياراً فكريا دائماً ، فقد قدم به العرب للغرب نموذجاً حيا لإعداد المتعلمين لمهن الحياة العامة وللبحث العلمي ، لقد قدمت تلك الجامعات ، بدرجاتها العلمية ، وتقسيمها إلى كليات ، واهتمامها بطرق التدريس  ، أروع الأمثلة للغرب ، بل وزادت في توفير المادة الدراسية (
) .
· الإسلام وتشجيعه ألوان المعرفة :

  جاء الإسلام بما يصنع البيئة الخصبة للعلم ورقيه وتطوره ؛ الأمر الذي فتح الباب لكل ألوان العلوم ، فكان المسلمون يستفيدون مما عند الأمم التي تدخل في الإسلام ، بل ومن الأسرى ، وشاهد ذلك الأرقام وكتابتها ،  " "فقد كانت الأرقام وكتابتها من الأمور الصعبة لدى الأمم الأوربية ، وذلك لعدم معرفتهم لرقم الصفر ، وقد كان لاحتكاكهم بالمسلمين دوره في تعرفهم على كتابته ، وكان العرب قد نقلوه عن الهند عندما تعرفوا عليه في زمن المنصور ، ثم تولى الخوارزمي شرح ذلك للناس وتفهيمهم إياه والذي كان له أثره في تيسير الحياة الرقمية عندهم ، وقد كان للخوارزمي اهتماماته بالجغرافيا ، والرياضيات والجبر ، وقد ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية في القرون الوسطى في عام 1143م حيث ترجم له كتابان : واحد في الجبر والذي لا زال يحمل اسمه ، والآخر في الأرقام الهندية وطرق الحساب الجمع والطرح والقسمة والكسور .بل وصل الأمر إلى دخول المسائل الرياضية المعقدة التي حلها الخوارزمي إلى أوربا فأخذت اسمه ( اللوغارتم ) وانتشرت طريقته الحسابية والرياضية في أوربا، وظل اسم هذا العلم ( اللوغارتم )  مجهول المعنى وتعدت الأقوال في ترجمته من اليونانية إلى عام 1845 حيث توصل عالم رياضيات فرنسي إلى أن أصل الكلمة هي = الخوارزمي . فحل معضلة القرون الماضية ، والعجيب أن الأوربيون أخذوا نظام كتابة الأرقام كما كان يكتبه العرب دون تغيير فالصفر يكتب عن يمين الرقم ليكون له قيمته كما قال الخوارزمي ، وهذا ما نجده اليوم في كتابتهم ! "(
)
إن أسلوب الرياضيات الذي عرفه الأوربيون عن العرب ، كان في الحقيقة فتحا مبينا !! (
) ويكفي أن نذكر أنهم أول من أوجد طريقة الحساب العشري بعد الفاصلة ، وكان " الكاشي " أول من حول الكسور إلى أعداد عشرية ، الأمر الذي فتح الباب أمام علم اللوغارتمات ، وهم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لعلم المثلثات فقد جاءوا بمبدأ " الجيب " و " المماس " (
).

· وقد ساهم التطور والرقي في الحركة العلمية في العالم الإسلامي إلى تطور علم الفلك وتميزه :
والذي زرع هذا الاهتمام بعلم الفلك ونماه في نفوسهم ، ما وجده المسلمون من دوافع في دينهم تجعلهم يعتنون به ؛ لذلك لقي قفزة قوية حال اهتمام المسلمين به ، ومن ذلك :  دلالتها على عظمة الخالق ، ووحدانيته ، وحكمته ، وكمال خلقه ، وتحديد مواقيت الصلاة ، وسائر العبادات ، وبداية شهر الصوم وشهر الحج ، كالصوم والحج ،  وتحديد اتجاه القبلة (
).

فاشتهر موسى بن شاكر في عهد المأمون وتميز في علم الفلك ومن بعده أبناءه الثلاثة حيث برعوا في تسمية النجوم كالطير والغول وفم الحوت ، ووضع رموز لها ، ورسم أشكالها كالسمت  وسموت الشمس ، وأخذ اهتمامهم بهذا العلم يزداد فاخذوا يراقبون السماء وما يدور في فلكها من نجوم مراقبة دقيقة (
).  

ثم برع أبناء محمد بن موسى حتى بلغ بهم الأمر إلى بناء مرصد خاص لهم على ضفاف نهر الفرات ببغداد ، ووضع هو وأخواه كتاباً يتضمن ما توصلا إليه من دراسات ومتابعات ونتائج فاشتهر كتابهم في بلاد الغرب بكتاب الأخوة الثلاثة ، وكان لمحمد اهتمام خاص بعلم الأرصاد الجوية ، وكان له اهتمام بالمعارف الميكانيكية ، فكتب بتوسع حول الميزان السريع ، وله كتاب بعنوان الشامل في التركيبات ذات الغاية - وكانت هذه العقول تقدم للحياة عدداً من المخترعات التي جعلت  من الحياة البيتية تتمتع بالرفاهية ، من ألعاب ترويحية للأطفال ، وآلات لتعيين كثافة السوائل ، وتركيبات تسمح للأوعية أن تمتلئ تلقائياً كلما فرغت ، وزجاجات تفرغ منها حسب الحاجة كميات  معينة من الماء ، وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائياً ، ويصب فيها الزيت تلقائياً أيضا ولا تطفئ الرياح ضوءها .

 وقام أحمد مع أخيه محمد بصنع ساعة نحاسية كبيرة ، وقام بحسابات دقيقة تتعلق بطلوع بعض الكواكب وهبوطها أثناء النهار ،  وقد بنيا آلات مدهشة لكل من رآها فهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطها ، وتديرها قوة مائية ، وكان كلما غاب نجم في السماء اختفت صورته من الآلة ، وكلما ظهر نجم في السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة(
). 

واشتهر أخوهم الثالث الحسن في الهندسة ، وكتب في قطع المستديرات ، وأوجد الشكل البيضوي ( الإهليجي ) في هندسة الحدائق ، وكانوا يشترون المخططوطات ويدفعون أموالا باهضة لترجمتها إلى العربية .

 لقد اعتمد الغرب على ما توصل له المسلمون في علم الفلك زمناً طويلا حتى بعد اختراع المنظار المكبر(
).

وأمام هذا التميز في علم الفلك وجد الملك المسيحي الفونس العاشر في قشطالة نفسه محتاجا لما توصل إليه المسلمون في هذا الميدان عندما عزم على بناء مرصد له في مملكته ، فأمر بترجمة كتب المسلمين ، وأمر ببناء أكبر مرصد على النسق العربي الإسلامي ، واهتم بترجمة ما توصل إليه العالم الزرقاني الذي عاش قبلهم بـ 200سنة ، وفي عام 1436م كانت كتب الزرقاني مما اعتمده المطالبين بتحسين التقويم وتطويره كأساسا لعملية التحسين بجانب كتب الألفونسي (
).
وكان المسلمون أول من سبق إلى البحث العلمي ، فأتبعوا التأمل في العلم النظري بالبحث والتجربة الدقيقة ، وممن تميز في ذلك ابن الهيثم وما توصل إليه في علم البصريات دليل على ذلك حيث أجرى تجارب بآلة ذات ثقب أثبت من خلالها أن الضوء يسير في خط مستقيم ، ومما توصل إليه تعليلا لاختلاف كثافة المواد ، واختلاف مدى انكسار الضوء في كل منها ، وتوصل لحساب زاوية الانعكاس في المرايا المستديرة ، وعرف قانون تأثير العاكسات الضوئية ، واخترع أول نظارة للقراءة !

 لقد أثرت انجازات ابن الهيثم ونظرياته في أوربا في علومهم الفيزيائية والبصرية حتى عصرنا الحديث (
).
 وعلى أساس كتاب " المناظير " لابن الهيثم نشأ كل ما يتعلق بعلم البصريات ابتداء بالانكليزي -روجر باكون- حتى الألماني فيتللو . وأما ليوناردو دافنشي الإيطالي مخترع ( آلة التصوير الثقب )، ومخترع المضخة والمخروط وأول طائرة فقد تأثروا تأثرا كبيرا بما توصل إليه المسلمون العرب ، وخاصة ابن الهيثم فما تزال مسائل حساب موقع نقطة التقاء الصورة التي تعكسها المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منها ، ما تزال معروفة " بالمسألة الهيثمية " حتى اليوم ، نسبة للحسن ابن الهيثم (
).
لقد تميزت بحوث العرب بالصبر والتأني فقد أجرى الزرقاني 1028م في طليطلة أكثر من أربعمائة واثنين بحثاً ، للتوصل إلى نتائج دقيقة مما دفع جيرارد الكريموني إلى ترجمة أعماله إلى اللاتينية .وقد اخترع آلة الصفيحة التي سميت بالإسطرلاب الزرقالي ، ففي القرن الخامس عشر نشر راجيو مونتانوس مخطوطا عن فوائد هذه الآلة ، وفي عام 1534م نشرت ترجمة جديدة للغة اللاتينية بعنوان " في علم آلة أبي العلوم الفلكية" للمؤلف يوحنا شونر بألمانيا. (
)، وقام الكندي الذي عرف بالفيلسوف بعدد من التجارب والبحوث فقام بقياس الزاوية باستخدام الدوارة في علم الهندسة ، وقياس الثقل النوعي للسوائل ، وأجرى التجارب حول الانجذاب والسقوط (
).

· الإسـلام والحياة الاقتصادية ( الزراعة ، والصناعة ، والتجارة ) :
الإسلام يربط العبد بربه في نشاطه الإنساني ؛ فالله تعالى الذي أمر الإنسان بالسعي في ابتغاء الرزق بقوله سبحانه : { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ..} ، أمره أيضاً أن يراقبه ويتقيه أثناء نشاطه : الزراعي ، والصناعي ، والتجاري ، مذكراً له باليوم الآخر الذي يلقى فيه العبد ربه بقوله : { .. وإليه النشور } ، فيصبح النشاط الإنساني بهذه الصورة نشاط سامي له قيم تحكمه كالصدق ، والأمانة ، والوفاء ، والتسامح ، والعفو ، وحسن المعاملة ، و..و..،فترتفع به عن حياة الجشع والطمع والشح ، والأنانية التي لا تتجاوز المصالح الشخصية ، لا كما يقول آدم سميث :" أن العامل الأول في نشاط الإنسان هو المصلحة الشخصية ، وأن العمل على جمع الثروة ماهو إلا مظهر من مظاهرها "(
) ؛ فأصبح لآرائه الأثر البالغ في الحياة الرأسمالية ؛ حيث " أصدروا قانوناً يبيح الربا, ويقنن الحصول عليه, وأسسوا مبادئ "رأسمالية" تحترم رأس المال, ولا تحترم الآدمي ذاته, ولهذا جوزوا- مثلاً- للشركات الزراعية أن يتلفوا محاصيلهم, وأن يلقوها في المزابل, ويدفنوها تحت التراب, ليحافظوا على حركة العرض والطلب ولو تضور الفقراء جوعا!! "(
).
" لقد نظم الإسلام الحياة الاقتصادية بقانون من الخالق جل وعلا, وذلك لينعم الخلق بحياة اقتصادية آمنة, تحترم الغني والفقير, وتراعي المصلحة العامة والخاصة, وتحفظ للناس حقوقهم, ولهذا:

أجازت البيع وحرمت الربا والغرر والتغرير والقمار. وأذنت في التجارة, ومنعت الاحتكار, ومن بيع البائع ما لا يملك, أو ما ليس في حوزته, ومن ربح مالا يضمن؛ ليقتسم الجميع الربح والخسارة"(
).
" والإسلام قيد الحرية التي لا ترعي بالاً للفقير والمسكين, أو تلك التي تحترم الفرد على حساب الكل, فحرم الربا, ومنع من الإقراض بالفائدة- لما يؤديان إليه من أثر سلبي وخطير في الفقراء, وفي الاقتصاد العام ككل- وسمح بالدَين ولكن في حدود الحاجة, وبضوابط شرعية تمنع من وقوع أزمات, أو حدوث انهيارات, تضر بأصحاب الأموال, أو تلحق الضرر بالاقتصاد العام .  

ولتثقيف المسلم بضرورة إعادة الدين إلى صاحبه, فقد أمر الإسلام بتحسين النية عند اقتراض المال للحاجة, كما جاء في صحيح البخاري:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله". وهذا فيه تحذير من تبييت المقترض للنية السيئة, وإضمار عدم السداد؛ وذلك محافظة على الأموال, وصيانة لها من الأيدي العابثة, وحرصاً على عدم تعريض المجتمع إلى هزات عنيفة بسبب الديون المتراكمة...! 

ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية على الموسر المماطلة في السداد, فقال عليه الصلاة والسلام:"مطل الغني ظلم", ولم يقف الإسلام عند دعوة أفراده إلى السداد, بل حثهم- أولاً- على تخصيص بند لقضاء الدين كما جاء في صحيح البخاري ومسلم, عنه ـ صلى الله عليه وسلم:"لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين" ثم حثهم- ثانياً- على حسن القضاء, كما في صحيح مسلم:"إن خيار الناس أحسنهم قضاء" وذلك ليغرس في نفوس أبنائه أهمية قضاء الدين, وضرورة مكافأة المحسن بأحسن منه؛ جزاء وفاقا.

كما أجاز الإسلام الدين بضوابط شرعية- ومنها ألا يكون الثمن والمثمن مؤجلا- فقد أجاز القرض الحسن؛ ليشيع في أبنائه روح المحبة والتكافل, ولذا حرَّم القرض بالفائدة؛ لأنه ابتزاز للمحتاج الذي ألجأته الضرورة أو الحاجة إلى اقتراض المال, وبما أن النظام الرأسمالي يسمح بنظام القرض بالفائدة, لذا فقد أضر به ضرراً بالغا في أسواقه المالية؛ حيث تسببت هذه القروض الربوية - إلى جانب الديون منخفضة الكفاءة - في أعنف زلزال عرفته باحة الشركات, والبنوك الأمريكية" (
).
 والإسلام دين يحرك النفس البشرية نحو النشاط الاقتصادي الإيجابي وفق منهج رباني يحقق للإنسان مصالح عدة بما فيها مصالحه الشخصية وبتوازن مع بقية المصالح الأخرى ، ففي الإسلام..المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ، واليد العليا خير من اليد السفلى ؛ لذلك المسلم يجد دائما ما يدفعه ويحركه للعمل والإنتاج  ، بل ويجد في دينه ما يؤكد عليه مراعاة مستوى الجودة في العمل؛ فالله يحب من المؤمن أن يتقن عمله ، ومع تحقيق المنهج الاقتصادي الإسلامي للدافعية وللجودة يأتي دور التنشيط والتحفيز للمواصلة بأمانة ؛ فتَذَكُر المسلم دائماً أنه سيسأل عن ماله : من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ؟ يعد من أقوى عوامل التنشيط للاستمرارية في العمل وبإتقان ! كما أنه من أقوى العوامل لحسن اختيار الأنشطة النافعة ، التي لا تؤدي للفساد في الأرض !

بل إن سعي الإنسان المسلم لمرضاة الله يدفعه للمزيد من العمل لينفق من ماله ولربما يشارك بجهده فيما يقربه من الله تعالى  ؛ فقد كان سبعين من الصحابة ‏يقال لهم القراء  ‏يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون   ،وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ، ويحتطبون فيبيعونه ، ويشترون به الطعام ‏ ‏لأهل الصفة ‏ ‏وللفقراء!! (
) 

إنه منهج رباني متوازن ! { وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }القصص77، منهج مرتبط بتحقيق أعظم مصلحة للإنسان وهي مرضاة الله تعالى عنه : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }الأنعام162، وهو أيضاً يحقق مصالح الإنسان الشخصية بإشباع حاجياته المتعددة ومنها حب المال ، 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده " (
)، والإسلام يقرر حق الملكية الفردية ، ويذكر الإنسان بفضل الإحسان للناس ويحثه عليه، مبتدئاً في ذلك بأسرة الإنسان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك) (
)، فانظر لمصلحة إعالة الأسرة وإسعادها ، وانظر حتى ما يجعله الإنسان في فم زوجه ينال به الأجر من الله إن أحسن القصد ! وهو بإحسانه للمحتاجين العاجزين عن العمل والتكسب يحقق مصلحة اجتماعية تكافلية جعل منها الإسلام قيمة رفيعة ، مع المنهجية الواضحة في الإسلام في منع البطالة والكسل والعيش عالة على الناس ! 

 إنها مصالح كفيلة الواحدة منها بدفع الإنسان للنشاط والعمل فما بالك بها مجتمعه ! وغيرها كثير لعل منها ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم  : " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها "(
) ، فأين المصلحة الشخصية الملموسة لإنسان يعاصر لحظات قيام الساعة!

 إنها قيم يغرسها الإسلام في النفس البشرية لتدوم على العمل بحب وتفاؤل حتى آخر لحظة !

إن الإسلام بمنهجه المميز والفريد، بما في ذلك تحريم الربا والاحتكار، هو الذي يجعل البشر يعيشون الحياة الحقيقية ، فقد كرم الإنسان وارتفع به عن اللهث وراء إمتاع الجسد على حساب الروح !

 بل وارتفع به عن مستوى المادة الصماء ( لا إله والحياة مادة ) فالفكر الشيوعي ..يعتبر الاقتصاد ( البحث عن الطعام والشراب ) هو منبع كل عقيدة وتصور ، وأساس كل مبدأ وقيمة !

يقول ماركس : " ترتبط العلاقات الاجتماعية وتتعلق بالقوى الإنتاجية ، ولدى تحقيقنا لقوى إنتاجية جديدة يغير الناس نوع الإنتاج ،وعند تغييرهم لنوع إنتاجهم وعند تغيير طريقة كسبهم لمعيشتهم فإنهم يغيرون كل العلاقات الاجتماعية " (
)، وانظر لأحدى نتائج هذا النهج الاقتصادي العجيب ، فقد كان في روسيا عام 1928م ثلاثين ألف عامل سخرة ، وعندما قرر ستالين في مشروع الخمس سنوات أن سينشئ صناعات جديدة في روسيا بدأت معسكرات السخرة تمتلئ بسرعة ، وما أن حل عام 1933م حتى كان فيها خمسة ملايين من عمال السخرة ! وبمرور الزمن ارتفع هذا الرقم بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليوناً !!

أما في الصين فقد أنشئت معسكرات السخرة بسرعة عقب انتصار الشيوعية في الحرب الأهلية عام 1949م ، وقد قدر عدد عمال السخرة في الصين الحمراء بأكثر من عشرين مليوناً !! (
)
إن الإسلام بمنهجه المميز والفريد هو الذي يجعل البشر يعيشون الحياة الحقيقية حتى قيام الساعة مهما كان التطور والتغير في أنماط الحياة الاقتصادية وغيرها ، وهذه نظرة في أثر الإسلام في أنشطة الإنسان الاقتصادية .

· النشاط  الزراعي : 
 كان للتذكير الدائم بما أنعم الله به من إخراج الزرع والنبات في آيات القرآن الكريم  { الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } سورة البقرة ، الآية22، ولفت انتباه الإنسان إلى قدرة الله في إخراج البذرة  {أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ . أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ } سورة الواقعة من الآية 63-64 ، أثره في رفع منزلة الزراعة في حياة المسلمين ،  أضف إلى ذلك ما جاء في سنة النبي من حث على الزراعة والغرس : " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ، فيأكل منه طير ، أو إنسان ، أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة " (
) ، وحديث : " سبع يجري للعبد أجرهن ، و هو في قبره بعد موته : من علم علما ، أو أجرى نهرا ، أو حفر بئرا ، أو غرس نخلا ، أو بنى مسجدا ، أو ورث مصحفا ، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته " (
) .
لقد ترجم المسلمون تلك المكانة للزراعة إلى واقع عملي فكان من أسباب ازدهار الحياة وتحضرها ، فقد نشطت الزراعة في المدينة النبوية ؛ حيث ازداد نشاط الأنصار الزراعي زمن النبوة طمعاً في الأجر من الله حيث كانوا ينفقون منه في سبيل الله ويتصدقون ، وليقوموا بواجب النصرة بإكرام إخوانهم المهاجرين ، فقد كان حب النخلة لدى الأنصاري قد ملك شغاف قلبه !

ولكن تأمل أثر الإيمان في نفوسهم حيث ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا : اقسم بيننا وبين إخواننا ( يعنون المهاجرين ) النخيل ، قال : (( لا )) أي لا أفعل ذلك : يعني القسمة. فقالوا - أي الأنصار- : (( تكفونا المؤونة ونُشْرِكُكُم في الثمرة )) قالوا- أي الأنصار والمهاجرون كلهم -:سمعنا وأطعنا (
).أي امتثلنا أمر النبي( فيما أشار إليه .وعن أنس بن مالك (  قال : لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا ، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار ، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة(
) . أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها ،قال المهلب :إنما قال لهم النبي  (  لا ، لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم ، فلما فهم الأنصار رضي الله عنهم ذلك جمعوا بين المصلحتين ، امتثال ما أمرهم به ، وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين ، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر(
).وآثر الأنصار رضي الله عنهم  إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم بمنائح(
) من أشجارهم ، فمنهم من قبلها   منيحة  محضة ، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار ولم تطب نفسه أن يقبلها   منيحة  محضة ، هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا ، وكان هذا مساقاة، وفي معنى المساقاة (
).

وذكر ابن حجر في فتح الباري ما يشير إلى تميز المدينة زراعياً حيث قال : أصناف ثمر المدينة كثيرة جداً..فقد عدوا عند أميرها صنوف الثمر الأسود خاصة فزاد على الستين ، وقال : الثمر الأحمر أكثر من الأسود (
) .
وهذا عمر رضي الله عنه يصحح المسار لدى أناس من اليمن قائلا : من أنتم ؟ قالوا : متوكلون ! .. فقال :" إنما المتوكل من يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل " ، وكان عمر يحرص على تقوية الزراعة ، وتنشيط الزراع ، قال عمر : من كانت له أرض فليعمرها ، ومن كان له مال فليصلحه ، فيوشك أن يأتي من لا يعطي إلا من أحب " ، قال ذلك حتى لا يضيعها الناس اتكالا على أعطيات الإمام .

لقد نشطت الأقاليم التي وصلها الإسلام زراعياً ؛ فقد كانت تعيش حالة سيئة قبل الإسلام هي وبقية نواحي الاقتصاد الصناعية منها والتجارية ؛ وذلك نتيجة الصراع الدائم بين الدولتين الكبيرتين الرومانية والفارسية! فالحروب المتتالية بينهما أدى إلى : 

- قلة الأيدي العاملة في الزراعة ، وإهمال شؤون الري ، مما أدى إلى قلة المحاصيل الزراعية .

- كثرة الضرائب والقسوة في جبايتها ؛ لتغطية نفقات تلك الحروب الطاحنة ! (
)
فلما وصل الإسلام إليها تغير الحال ، فمع حماس المسلمين أنفسهم للزراعة أبقى أصحاب الأراضي التي تملكها المسلمون عنوة مقابل نسبة معينة مما تنتجه الأرض ، وهو ما عرف ( بالخراج ) !

وهذا الأمر أدى إلى زيادة حماسهم في العمل في الاستقلال والاستثمار ، ومقارنة ذلك بما كانوا يرهقون به من الضرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول الإسلام ! 

 وكان عمر رضي الله عنه يحرص على تقوية الزراعة ، وتنشيط الزراع ؛ فقد خصص ثلث إيرادات مصر لعمل الجسور ، والترع ، ولإرواء الأراضي (
)، واستعمل عمرو بن العاص ( 10،000) عامل في إصلاح طرق الري في مصر صيفاً وشتاءً ، وزاد اهتمام العباسيين بذلك فجددوا حفر القنوات القديمة ، وحفروا قنوات جديدة وخاصة في العراق ، حتى أصبح ما بين النهرين دجلة والفرات أشبه بشبكة من القنوات والأنهار ، وأطلقوا عليها اسم ( النواظم ) لأنها نظمت توزيع المياه ! 

وكان للري تنظيمات دقيقة استفاد منها الأوربيون فيما بعد ، فكان في " مرو " ديوان الماء ، وكان صاحبه يرأس عشرة آلاف عامل ، وكان منصبه من أرق المناصب في تلك المدينة ، وكان الماء يقاس بمقياس يسمى البست ..وكان مقياس ارتفاع النهر عبارة عن لوح مقام على النهر مشقوق شقاً طويلاً تتحرك عليه شعيرة ! (
). 

بل بلغ الأمر أن صنعوا ما يعينهم على زراعتهم ، فقد ساهم أحمد بن موسى في بناء آلات لضخ الماء ورفعه تعتمد على استعمال النار ، وأنابيب متشعبة لري الأرض الزراعية(
) .
لقد جنى المسلمون ثمرة ازدهار النشاط الزراعي في حياتهم ؛ فقدكان يأتي الثمر والمزروعات من البلقاء من أرض الشام إلى المدينة ! وقد ألف المسلمون في علم الفلاحة واستخراج المياه من الأرض عدة مصنفات كالكرخي وأبي حنيفة الدينوري له كتاب ( النبات والشجر ) ، وأبي زكريا يحيى بن محمد الأندلسي الأشبيلي من أهل المائة السادسة له كتاب في الفلاحة طبع بمدريد في جزأين ، وكان يطبق ما فيه على الفلاحة العملية التي أجراها بأرض بقرب إشبيلية(
) .

· النشاط  الصناعي :
قال تعالى آمراً نبيه نوح عليه السلام بصناعة مخترع جديد : {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ..}سورة هود ، من الآية 37، وقال تعالى :  {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ } سورة الأنبياء ، الآية 80 . فهذه الآيات وغيرها ، شكلت مع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيئة خصبة لقيام الصناعات المختلفة وازدهارها ، فهذا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ‏ ‏أي الأعمال أفضل ؟  قال : " الإيمان بالله، والجهاد في سبيله " قال : أي الرقاب أفضل ؟ قال : "  أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا " قال:  فإن لم أفعل ؟  قال : " تعين صانعا ، أو تصنع لأخرق " قال: يا رسول الله! أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : " تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك " (
) ، وإليك روايات تدل على وجود أنواع من الصناعات في عهد النبوة ، روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن امرأة من الأنصار رضي الله عنهم قيل هي زوج سعد بن عبادة رضي الله عنه (
)قالت لرسول الله  صلى الله عليه وسلم  : يا رسول الله ، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه ، فإن لي غلاما نجارا ؟ قال : (( إن شئت )) قال : فعملت له المنبر.. (
) ، وفي حديث أنس رضي الله عنه تتضح صنعة أبي سيف (
)رضي الله عنه والذي كانت زوجته ترضع ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم  إبراهيم ،  فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة ابنه  ، يقول أنس :  فانطلق النبي ( يأتيه واتبعته  ، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا ، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله ( !! فقلت : يا أبا سيف أمسك ، جاء رسول الله ( ، فأمسك .."(
) ، وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش امرأة صناع تخرز وتتصدق ..وكانت هناك تجارة النسيج .. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فيها حاشيتها. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها (
).."، وكانت هناك الخياطة ، فقد روى أنس بن مالك:
إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام"(
)..وكان هناك الصياغ ، والدباغ ، والخواص ( مايصنع بورق النخيل ) واشتهر بها سلمان الفارسي ،  ومن تغزل ، وكانت صناعة الذهب قد وصلت درجة من الدقة الحد الذي أمر فيه النبي (
)صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب(
) .
لقد كانت الصناعة تتطور بتطور جوانب الحياة الأخرى في العالم الإسلامي ، فكان للتطور العلمي والزراعي والتجاري والسياسي أثره في تطور وسائل الكتابة والتدوين ، فظهرت الأوراق المصنوعة من القطن بدلاً من الأدم ( الجلد المدبوغ ) ، وكان ذلك سنة 88هـ على يد يوسف بن عمرو المكي في الحجاز ، وموسى بن نصير اتخذ الأوراق المصنوعة من الكتان والقنب في بلاد المغرب ، وجاء في فضائل الخليفة عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى أبي بكرر بن عمرو بن حزم حين توليه الخلافة يأمره بتنظيم عملية توزيع قراطيس الكتابة حين بلغه التوسع في ذلك زمن سليمان ، فقال : فارق القلم ، واجمع الخط  واجعل الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل أضر ببيت مالهم .. والسلام عليك " وهذا يدل على ما كان يفرق على أمراء العمالات والجهات في زمن سليمان بن عبد الملك من القراطيس للكتابة وذلك أواخر القرن الأول ، ورغم ابتداء صناعة الورق من الصين إلا أن المسلمين طوروها ونشروها في الأقطار وكثروها ومنهم انتقلت إلى أوربا (
) .

" ولقوة الحركة العلمية والتنظيمية والتجارية ازدادت الحاجة للورق ، ولم يعد الورق القادم من مصر كافياً ، فبنى البرمكي طاحونة للورق ببغداد عام 749م ، وانتقلت هذه الصناعة إلى سائر بلدان العالم الإسلامي ، ومن الأندلس وصقلية تعرفت أوربا على هذه الصناعة المهمة للحضارة والثقافة العلمية ، وهو ما قاد أوربا لاختراع الطباعة التي شاركهم فيها المسلمون والصينيون بدليل طباعة الأوراق في وقت مبكر في عهد عبدالرحمن الثالث "(
).

لقد حظيت أنواع عديدة من الصناعات بالازدهار فمن ذلك :

صناعة النسيج ، ومن أشهره  ، الحرير المصنع في خوزستان وطبرستان ، والقطن المزروع في فارس ، وفيما بين النهرين ، وكرمان ، وأكبر مراكز لتصنيعه مرو ونيسابور، واشتهرالكتان المصري .

كما كان هناك صناعة البسط والسجاجيد .. واشتهرت به فارس ، وبخارى ، وأرمينيه .. واشتهرت إزمير بصناعة البسط (
).

أما صناعة العطور ..فقد اشتهرت به سابور من أعمال فارس ، وكان يحمل إلى الأندلس ، والصين ، وكافة أقطار العالم الإسلامي .

ومن الصناعات ..الصناعات الغذائية ..فمن ذلك تجفيف السمك ، حيث يصاد في بحيرة " وان " شمالي فارس ويملح ويحمل إلى الجزيرة والموصل وحلب ..وفي المغرب من شواطئ الأندلس وإفريقية .

ومن الصناعات الغذائية ..طحن الحبوب .. وتستخدم لأجله مطاحن مائية أو هوائية ، وكان أشهرها في تكريت على نهر دجلة (
). 

أما البوصلة ، واستخدامات المغناطيس فكان للمسلمين السبق في ذلك حيث عرف عنهم ذلك منذ عام 1269م ، وهذا يدل على أن الإيطالي من أمالفي القريبة من البندقية والذي نسبوا إليه اختراع البوصلة قد اخذ ذلك من العرب الذين كان لسفنهم احتكاك معهم خلال نشاطها التجاري في المنطقة ! ورسم البوصلة يحتوي على حروف عربية كما جاء في رسالة بطرس عام 1269م الذي كان أول من ادخل لأوربا البوصلة وطريقة عملها (
).

وفي فن الملاحة البحرية كان لهم تميز وسبق عجيب .. حيث كانت السفن تتمع بتجهيزات تحدث طرقات صوتية تنبه قائد السفينة إلى الأماكن التي يجب إصلاحها قبل أن تعطب ! (
)
و برع أبناء محمد بن موسى حتى بلغ بهم الأمر إلى بناء مرصد خاص لهم على ضفاف نهر الفرات ببغداد ، وكانت هذه العقول تقدم للحياة عدداً من المخترعات التي جعلت  من الحياة البيتية تتمتع بالرفاهية ، من ألعاب ترويحية للأطفال ، وآلات لتعيين كثافة السوائل ، وتركيبات تسمح للأوعية أن تمتلئ تلقائياً كلما فرغت ، وزجاجات تفرغ منها حسب الحاجة كميات  معينة من الماء ، وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائياً ، ويصب فيها الزيت تلقائياً أيضا ولا تطفئ الرياح ضوءها  ، وهناك آلة تحدث صوتاً كلما بلغ الماء حداً معيناً ، وأنواعا عديدة من نوافير (
).
 وقام أحمد مع أخيه بصنع ساعة نحاسية كبيرة ، وقام بحسابات دقيقة تتعلق بطلوع بعض الكواكب وهبوطها أثناء النهار ،  وقد بنيا آلات مدهشة لكل من رآها فهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطها ، وتديرها قوة مائية ، وكان كلما غاب نجم في السماء اختفت صورته من الآلة ، وكلما ظهر نجم في السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة (
).
لقد كان لآلة الإسطرلاب الصغيرة التي صممها المسلمون لتكون كساعة الجيب التي تؤدي خدمات يومية جليلة للمسلم كي يعرف مواقيت صلاته واتجاه القبلة (
).ولقد سعى الأوربيون إلى اقتناء هذه الآلة العجيبة خاصة أولئك الذين رحلوا لبلاد العرب سعيا وراء العلم !وأيضا ممن أراد العيش في ظلال ما تنتجه الحضارة الإسلامية آن ذاك ، وقد حرص الطلاب في القرن العاشر على المحافظة على مقتنياتهم التي ملكوها لتذكرهم بأيام دراستهم في الجامعات الإسلامية (
) .

واخترع الزرقاني 1028م في طليطلة آلة الصفيحة التي سميت بالإسطرلاب الزرقالي ، ففي القرن الخامس عشر نشر راجيو مونتانوس مخطوطا عن فوائد هذه الآلة ، وفي عام 1534م نشرت ترجمة جديدة للغة اللاتينية بعنوان " في علم آلة أبي العلوم الفلكية" للمؤلف يوحنا شونر بألمانيا (
).
و اخترع المسلمون ساعة شمسية تحدد الوقت بالاعتماد على حركة الشمس ، ولها قدرة على صنع التقاويم الزمنية ، وقد انتشرت في أطراف الغرب ، ثم توسعت آفاق المسلمين ؛ فصنعوا الساعات التي تعمل على الماء وعلى الزئبق وعلى الشمع المشتعل ، وعلى الأثقال المختلفة ، فكان منها ما يحدث رنة عندما يحين وقت الغداء مثلاً ، ومنها ما كان يدفع بكرة من الماء عندما تمضي ساعة من الوقت إلى إناء آخر (
).

وفي عام 807م قدم هارون الرشيد هدية للقيصر شارلمان هدية عبارة عن ساعة ، تعجب منها القيصر وانبهر منها حتى قال عنها : كانت ساعة من النحاس صنعت بمهارة فنية مدهشة ، ثم ذكر أنها تسقط اثنتي عشرة كرة صغيرة وبطريقة جميله عند بلوغها الثانية عشرة .." (
).

أما صناعة الصواريخ .. فيخبرنا التاريخ بأن حاكم مدينة فان الصيني والذي كان محاصراً من أعدائه ، أرسل إلى بلاط السلطان العربي يطلب منه المساعدة بإيفاد مهندس عربي من سوريا ، فأرسل ثلاثة من أبنائه ومعهم جماعة مكنوا من بناء سبعة آلات ضخمة أتوا بها إلى المدينة المحاصرة .، وهو ما يساعد على فهم المفاجأة التي استقبل بها القائد المصري فخر الدين الجيوش الفرنجية وملكها القديس عام 1249م أثناء الحملة الصليبية السابعة ، لقد ازدهرت صناعة اندفاع الآلات نتيجة البارود المنفجر من القرن الثاني عشر ، وبلغت قوتها في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ، ومنذ ذلك الحين أخذ الأوربيون يدرسون هذا الاختراع باهتمام بالغ ، ساعدهم في ذلك قوة سلاح عرب الأندلس المتمثل في القذائف النارية في حروبهم مثل ما حدث في معارك عام 1313 و1341 لدرجة إثارة الهلع لدى الأوربيون ، وقد سميت أنبوبة الشيطان في معركة الجزيرة عام 1346م والتي انتهت بانتصار المسلمين.(
) واهتموا بالمناجم التي أهملت واستخرجوا منها الحديد والنحاس والزئبق (
) .

والملاحظ للمنهج الإسلامي في تفعيله للحياة الصناعية يرى أن الله سبحانه شق للإنسان طريق الابتكار والاختراع والتصنيع مع مراعاة الإتقان ! تأمل قول الله تعالى : {.. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ . أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ..} سورة سبأ ، من الآية 10_11 (
).

وفي قول الله تعالى : {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ . وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ }سورة النحل ، الآية 80 - 81، امتنانه سبحانه على عباده بثلاثة أمور :

1- أن الله أوجد لنا المواد الخام التي نستفيد منها ، وذللها لقدراتنا .

2- أن الله تعالى أذن لنا بالانتفاع من جميع ما خلق لنا في الأرض ، وذلك في وجوه لا ضرر فيها .
3-  أن الله تعالى وهبنا القدرات التي نستطيع بها أن نعمر المساكن ، ونصنع الأثاث (
). 

· النشاط  التجاري  :
وجد المسلمون في آيات القرآن ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبع لديهم الحب الفطري للمال  {.. وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..} سورة البقرة ، من الآية 275، وهو مع هذا يهذب هذا الحب حتى لا يبلغ حد الطمع والشره والشح فيجري الإنسان وراء المال جري المسعور الذي ينسى معه الهدف الذي خلق من أجله  {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ } سورة النور، الآية 37 ، قال قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون ، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع حتى يؤدوه لله ! (
)
يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم : باع واشترى ، وشراؤه أكثر ، وآجر واستأجر وإيجاره أكثر ، وضارب وشارك ، ووكل وتوكل ، وتوكيله أكثر ، ووهب واستوهب ، واستدان ، واستعار ، وضمن عاماً وخاصاً ،ووقف وشفع .

قال تعالى : "  {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ..} سورة الفرقان ، من الآية 7 ، وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ..}سورةالبقرة ، من الآية267، وإلى جانب دعوة القرآن الكريم للسعي في طلب الرزق ، كانت السنة النبوية القولية منها والفعلية تصنع الدافعية إلى العناية بهذا الجانب في الحياة البشرية ..قال صلى الله عليه وسلم :" التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة " (
) ، وقال صلى الله عليه وسلم :" رحم الله رجلا ، سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى  " (
)  ، وقال صلى الله عليه وسلم: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، وإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها ، كما يربي أحدكم فلوه ، حتى تكون مثل الجبل"   (
)  ، فكانت هذه النصوص الشرعية ولا تزال لها أثرها الكبير في تنشيط الحركة التجارية زمن النبوة وبعده ، قال صلى الله عليه وسلم: " لأن يأخذ أحدكم أحبلا ، فيأخذ حزمة من حطب ، فيبيع ، فيكف الله به وجهه ، خير من أن يسأل الناس ، أعطي أم منع " (
) ، وقال صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " (
)  ، و جاء في البخاري في باب كسب الرجل وعمله بيديه عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخلف أبو بكر الصديق قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي ، وشغلت بأمر المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه "، وعند ابن ماجة أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى في عهد النبي .." (
)، وكان أبو بكر تاجراً بمكة ، وكان يعتق من ماله ويعول المسلمين ، وكان من تجار الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وقبلهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، ومنهم الزبير بن العوام ، وسعد بن الربيع الأنصاري ، وسعد بن عائذ المؤذن ، ومنقذ بن عمرو الأنصاري (
)  رضي الله عنهم أجمعين ،وفي حديث أبي هريرة عن سبب تميزه في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ...

وكان عبد الرحمن بن عوف يذهب إلى سوق بني قينقاع ، وكان لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أثرها في نشاطهم التجاري ، فكان صخر الغامدي يخرج بتجارته في البكور لحديث : " اللهم بارك لأمتي في بكورها "  ،  فأثرى صخر وكثر ماله " (
).

وكان في سوق المدينة البزازين ( بائعوا الثياب وأثاث البيت )، ومن يتجر في الصرف فعن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم ( عن الصرف، وكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، فكلاهما يقول : نهى رسول الله ( عن بيع الذهب بالورق ديناً (
) .  وقد كبر هذا السوق زمن عثمان بن عفان فجعل له مراقب هو الحارث بن الحكم ليراعي المثاقيل والموازين (
) ، وراجت أنواع من التجارة مثل الزعفران ، والعنبر ، والمسك ، والعود في زمن النبي ( ، وبيع في أسواق المدينة الرماح حيث كان يتجر به نوفل بن الحرث كما في الاستيعاب ، وكانت تباع العقاقير ، وفي الإصابة أن أسماء بنت مخرمة كانت تبيع العطر ، وحولاء بنت ثويب كانت كذلك ، .. واشتهر سعد بن عائذ المؤذن بالتجارة في القرظ ( وهو ورق السلم يدبغ به ) (
)، وكانت هناك تجارة النسيج ، وكان هناك النجارة كما في قصة صنع المنبر ، وكانت تجارة الحلي وصياغتها وقد تميز بها يهود بني قينقاع بالمدينة ، وكان هناك الحداد وقد اشتهر أبو سيف بذلك ، والصياغ ، والدباغ ، وجلاب البضائع كالحب ، والخواص ( ما يصنع بورق النخيل ) واشتهر بها سلمان الفارسي ، والحجام ، والحلاق ، واللحام ( الجزار ) ، وكانت هناك الماشطة ، والقابلة ، والمرضعة ، ومن تغزل (
) .
وكان سوق المدينة مقصد التجار ، وكان النشاط التجاري يزداد ازدهارا باتساع دولة الإسلام ، فقد نشطت حركة التجار لتصل مناطق لم يصلها الفتح الإسلامي ، فامتدت إلى الشرق حتى وصلت الفلبين والصين ! وإلى الغرب حتى وصلت بلاد أوربا ، وإلى الجنوب حتى وصلت نيجيريا والحبشة وسواحل إفريقيا ، وإلى الشمال حتى وصلت بلاد الروس !وكان لأخلاق أولئك التجار الإسلامية أثرها في نشر الإسلام في تلك البلدان ، فأخذت الحركة التجارية تضفي المزيد من الرقي للحياة ، الأمر الذي لم يقتصر على أجزاء العالم الإسلامي بل تعداه إلى أوربا .. 
" فلقد دخلت البضائع القادمة من أقصا الشرق إلى أقصا الغرب الحياة اليومية الأوربية . ولم تقتصر على التوابل والبخور فقط ، بل تعدتها إلى الانتفاع بالحشائش الطبية ، فأصبحت هذه كلها من ضروريات الحياة لرجال الكنيسة ، ورهبان الأديرة الذين لم يمكنهم الاستغناء عنها في موائدهم ؛ فلولا الهبات التي تدفقت من الشرق العربي لكانت وقعت في حيرة من أمرها (
) . 

وتذكر زغريد : أنه في الوقت الذي كان يزداد ازدهار النشاط التجاري في العالم الإسلامي وخاصة بتوجه التجار للمشرق باتجاه الصين والهند ، كانت أوربا تعيش عزلة نتيجة انغلاقها عن المغرب خوفاً من المد الإسلامي ؛ فنتج عن ذلك :أن كانت المرافئ تبدو حينئذٍ مقفرة ، والمستودعات فارغة عارية ، والأقبية خالية ...فكانت الوجبات تقدم ولا طعم لها ولا نكهة ؛ بسبب إقلاع التجار عن عرضهم للتوابل أو الزنجبيل الشرقي أو الحرير نفسه ، أو أي شيء من تلك التي كانت تضفي على الحياة رونقاً وتزيدها متعة .أجل لقد اختفى كل هذا ، واختفت أكشاك البائعين أيضاً ، ولم يعد ثمة شيء تقصد المتاجرة به ؛ وأصبح الفلاح يدفع لأخيه الفلاح حساباً قوامه البقر والحبوب ، والفضة نادراً ، وأما الذهب فقد انتفى نهائياً من بين الأيدي وأضحت الحياة فقيرة بالمرة ، وعلى جانب كبير من السذاجة والبساطة ، وقد جعلت تلك الندرة البضائع فاحشة الثمن ولا سيما في السوق السوداء ، حتى أصبح الحصول عليها أمنية يعجز عن تحقيقها الأوربي العادي (
). 

وحين وصل الإسلام شمال إفريقيا ازدهرت الحركة التجارية مع كل من البندقية وأمالفي وبالرمو ، تحمل إليهم السفن من القيروان وسوسه وقابس الستائر الحريرية النادرة ، وأكسية الهياكل ، والأوشحة السوداء والأردية ذات الألوان السماوية الجميلة لتستقر في أوربا في شبه الجزيرة الإيطالية بدليل أنها لا تزال حتى يومنا هذا ، وكان من في شمال أوربا يبحث عن وسائل تمكنهم من تجاوز تهديد قيصر وتحريم البابا فيستفيدوا من تجارة المسلمين التي شملت أطراف الأرض ، والانتفاع من ثروتهم التي كانت في ازدياد مستمر ، فقد كان التجار الأوربيون - من البندقية وجنوا - يسيحون في العالم الإسلامي ستة أشهر ويتنفسون في جو حضارة العالم الإسلامي الساحرة ، وكان يعود إلى وطنه محملا بأكثر من شحنة قطن سوري ، وبأكثر من قماش إنطاكية الكتاني ، وأكثر من زجاج (صور ) وفخارها ، كان يعود بأكثر من سلال سكر طرابلس الغرب وأكياسه .أجل كان  يعود بأكثر التوابل ، والقرفة ، وجوز الطيب ، والكافور ، والكباب - نوع من التوابل - وحجر الشب ، وخشب الصندل ، وخشب البرازيل من مراكز التجارة المصرية (
).
لقد كان من أبرز مظاهر التقدم التجاري في العالم الإسلامي وازدهاره أن تحولت كثير من المدن الإسلامية إلى مراكز تجارية ، وكان من أهم المدن : بغداد ، البصرة ، القاهرة ، الإسكندرية ، سيراف ، أصفهان ، طرابلس ، صيدا ، وبيروت ، بل الأعجب أن كانت الإسكندرية وبغداد هما اللتان تقرران الأسعار للعالم ! في البضائع الكمالية خاصة(
) .

كما ابتكر المسلمون بعض النظم المالية والتجارية والتي عرفتها أوربا عنهم ، فقد أثبت العالم جرسهوب : أن أول من عرف نظام الحوالات المالية هم العرب ، وعنهم أخذتها أوربا في القرن العاشر عن طريق إسبانيا وإيطاليا(
) . ومن مظاهر ازدهار الحركة التجارية زمن العباسيين إنشاء التجار لأول مرة نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات التجارية ، ومنع التدليس ، وكان رئيسها ينتخب من بين الأعضاء الممتازين ، ويسمى رئيس التجار (
). 

إننا عندما نعرض كيف يرتقي الإسلام بالحياة الاقتصادية للبشر لنؤكد شمولية الإسلام وتوازنه ؛ ففي الإسلام شريعة كاملة تراعي التوازن بين جميع جوانب حياة الإنسان ( الروحية والعقلية والنفسية والجسدية ) ، وتراعي التوازن بين حق الفرد وحق الجماعة التي يعيش معها !

فتشريعات الإسلام تحمي الإنسان من طغيان العملاق الميكانيكي الرهيب الذي صنعته حضارة اليوم والتي يمثل الإنسان فيها أحد أسنان عجلة آلة ضخمة ( أو مسماراً فيها ) تنحصر مهمته في أداء عمله بشكل آلي في دائرة تخصصه فلا تتهيأ له إلا أقل الفرص لإظهار فرديته !

وهذا الدكتور اليكس كاريل ينحي باللائمة على الذين يظنون أن الاقتصاد هو كل شيء في الحياة ، وأن الرخاء والطمأنينة يمكن أن يحصل عليهما المجتمع والفرد بطريق الخطط الاقتصادية وتنمية الموارد والثروات ، حيث يقول في معرض تعليقه على حادث اقتصادي في المالية الأمريكية ، فيقول : "  ..ولهذا بدا أكثر القطيع ذكاء يرتابون ويتساءلون : هل أسباب الأزمة الاقتصادية مالية فقط ؟

" ألا يجب أن نتهم أيضاً فساد وغباء الساسة ورجال المال وجهل وأوهام الاقتصاديين ؟

ألم تهبط الحياة العصرية بمستوى ذكاء الشعب كله وأخلاقه ؟

لماذا يجب أن ندفع ملايين الملايين من الدولارات كل عام لنطارد المجرمين ؟

لماذا يستمر رجال العصابات في مهاجمة المصارف بنجاح وقتل رجال البوليس واختطاف الناس وارتهانهم أو قتل الأطفال بالرغم من المبالغ الضخمة التي تنفق في مقاومتهم ؟

لماذا يوجد مثل هذا العدد الكبير من المجانين وضعاف العقول بين القوم المتحضرين ؟

ألا تتوقف الأزمات العالمية على الفرد والعوامل الاجتماعية والأكثر أهمية من العوامل الاقتصادية ؟(
)" 

حقاً إن الأمر أعمق وأكبر من مشكلة اقتصادية..إنها مشكلة الإنسان عندما يعبد غير الله ويحتكم إلى غير شرعه !

" إننا نجد تناقضاً في مجتمع يحاول أن يضع أناساً على القمر في حين أن ملايين سكانه في المدن لا يجرؤون على السير وحدهم ليلاً في الشوارع أو الحدائق المجاورة لبيوتهم "(
)
ويقول اليكسيس دوتوكفيل عن المجتمع الأمريكي وهو النموذج الرأسمالي البارز :" رغم ما شاهدته في أميركا من حرية وثقافة يتمتع بها الكثيرون في ظروف هي خير ما يمكن أن تقدمه لهم الدنيا ، فقد كنت ألمح سحابة من الحزن مخيمة فوق جباههم ؛ حتى ظننت أن التزمت والقلق يلازمانهم في أفراحهم وأتراحهم!

" إن ابن الولايات المتحدة يتعلق بمتاع هذه الدنيا وكأنه على ثقة من أنه لن يموت أبداً ؛ فهو يتعجل اغتراف كل ما يقع في متناول يده حتى لتحسبنه خائفاً من أن لن يمتد به العمر حتى يتمتع بها كلها !

"إن تذوقهم للمسرات الجسدية يجب أن يعتبر المصدر الرئيسي للقلق الخفي...إذ أن تذكره الدائم لقصر الحياة وزوالها شوكة ثابتة تخزه دوماً "(
).

والإسلام اليوم هو المصدر الحقيقي للحياة السعيدة للإنسان ، سواء كان في الشرق أو الغرب .
وهنا نحب أن نشير إلى موضوع الأوقاف في الإسـلام فقد كان لها من التشريعات ما جعلها من أهم روافد نهضة وتقدم المجتمعات المسلمة ، بل كانت مما يقوي عرى الصلة والتراحم بين المسلمين ويحقق التكافل لهم ، فكان الوقف الذي هو: " حبس العين وتسبيل المنفعة " .
 فها هو عمر رضي الله عنه يتصدق بمال له ، يقال له ثمغ ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان نخلاً . فقال عمر : يا رسول الله ! استفدت مالاً وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به . فقال صلى الله عليه وسلم  ":تصدق بأصله ، لا يباع ولا يُوهب ولا يورث ،ولكن ينفق ثمره".(
) 
 
لقد تنافس المسلمون منذ العهد الأول ولا زالوا بحمد الله إلى وقف أملاك وأعيان لهم كثيرة حين دعاهم الإسلام إلى ذلك : على المساجد والمصحات والمستشفيات ، وحلق الذكر وطلب العلم ، ودفن الموتى ، وتزويج المعسرين ، وكفالة الأيتام واللقطاء والمعوزين ، وعلى كل غرض إنساني شريف .
لقدكان للأوقاف أثرها الكبير : ففي مجال الرعاية الاجتماعية امتدت الأوقاف لتشمل رعاية النساء المطلقات والأرامل بإقامة دور خاصة بهن حتى يتزوجن ، أو يرجعن إلى أزواجهن ؛ صيانة لهن ! حيث يقمن في تلك الدور العبادات ، ويتعلمن ما يصلح حالهن ديناً ودنيا .

وشمل الوقف مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي ، وهو رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، يقول الدكتور محمد البلتاجي : " ولقد تعددت صور الأوقاف ، وقد عرفنا منها في تاريخنا أكثر من ثلاثين مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي …" وذكر منها : " .. مؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم " .

إنَّ جزءاً مقدّراً من ريع الأوقاف الإسلامية كان يُصرف على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين والمسجونين ليعيشوا فيها – أي الدُّور المخصّصة لهم – ويجدوا فيها السّكن والغذاء واللباس والتعليم والمعالجة (
).
وعناية الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة صفحة مشرقة في جبين الدهر ، فقد قام الخلفاء في مختلف العصور ، بما يؤكد الاهتمام بهذه الفئة اهتماماً خاصاً لخصوصية وضعها ، فقد أثر عن عمر رضي الله عنه: " أنه منع التسوُّل ، وفرض لذوي العاهات راتباً في بيت المال ، حمايةً لهم من ذُلِّ السؤال " .
وورد أنَّ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كتب إلى أمصار الشام: " أن ارفعوا إلىَّ كُلَّ أعمى في الديوان أو مُقعَد أو مَن به فالج أو مَن به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة. فرفعوا إليه ، فأمر لكل أعمى بقائدٍ ، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادمٍ ".
وقد فعل مثله الوليد بن عبد الملك  حيث اهتم بالمرضى والمكفوفين والمعوَّقين ، فرتب لهم النفقات اللازمة والعطاء المناسب ، وجعل لكل مُقعدٍ خادماً ، ولكل ضرير قائداً ، كما بنى مستشفى للمجذومين في ضواحي دمشق لا يزال قائماً ويحمل اسمه.
وقد قام كذلك أبو جعفر المنصور  ببناء مستشفى للمكفوفين ومأوى للمجذومين وملجأ للعجائز في بغداد . (
).
وعودة على الأوقاف فكان يستفاد منها في مجال البر والإحسان ماكان يوقفه الواقفون على مناسبات شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى مما فيه توسعة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والفقهاء , غير كساوي كانت توزع ، ومن أولئك الأخيار القاضي زكي الدين أبو العباس وقف جزءاً من بستانه المعروف بالمخاريق الكبرى على مثل ما ذكر آنفاً . 
وفي مجال الجهاد في سبيل الله تعالى فقد وقف الكثير من الصحابة رضي الله عنهم خيلهم ودروعهم في سبيل الله كخالد بن الوليد رضي الله عنه ؛ وفي العصر الأيوبي نص بعض الواقفين على صرف ريع أوقافهم في فك أسرى المسلمين من أيدي الصليبيين . 

وأما في مجال العلم والتعليم..فها هو الشافعي رحمه الله في القاهرة يوقف مدرسته وبيته وبعض أملاكه على طلبة العلم , ويذكر ابن بطوطة في رحلته إلى مصر وبلاد الشام أنه شاهد بنفسه عشرين مدرسة في دمشق وثلاثين مدرسة في بغداد عاشت على أموال الوقف , وأنه درس فيها واستفاد من أوقافها . 

وفي مجال الصحة فقد كان هناك تنافس عجيب في الوقف على مستشفيات متخصصة كمستشفيات الأمراض العقلية والرمد والخدم , وكان نزيل هذه المستشفيات يتلقى العلاج إضافة إلى الغذاء واللباس , بل امتد ذلك إلى تخصيص أوقاف لمن يخدمون في هذه المستشفيات كتوظيف الكحّالين والملاقين والغسالين. 

وكذا كان الحال في الجانب الاقتصادي فمنهم من وقف على معامل الورق ، وصناعة النسخ والتجليد ، وعلى صناعة الأغذية ، ونسج الملابس ونحو ذلك (
).
· الحياة الصحية :
أما تطور المسلمين في الجانب الصحي فشيء مدهش وعجيب ، وهذه صورة توضح المستوى الباهر للحياة الصحية للمسلمين قبل 1000 عام في منتصف القرن العاشر الميلادي، فمن ذلك :

 مستشفيات مثالية وأطباء لم يرى العالم لهم مثيل ! (
) 

 و كان في مدينة قرطبة أكثر من 50 مستشفى ! لتتفوق على عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد زمن هارون الرشيد ، والتي كانت المستشفيات تبنى في أفضل المواقع ببغداد وفق شروط صحية خاصة وبجمال أخاذ ، فقد كانت مياه نهر دجلة تجري داخلها لتزويد الحمامات على مدار اليوم !  

وفي القاهرة اختار صلاح الدين  أحد قصوره الفخمة وحوله إلى مستشفى ضخم وكبير ( المستشفى الناصري ) واختار قصراً بعيداً عن الضوضاء ! (
)
وتوافرت في كل المستشفيات أسباب الرفاهية والراحة ، من أسرة وثيرة وناعمة إلى حمامات ، بالإضافة إلى أنواع الطبخ اللذيذ  من عسل وكبد وشرائح دجاج مشوي وليمون وحلوى ، للحد الذي دفع بعض المرضى طلب البقاء مدة أطول أثناء فترات العلاج ، بل كان البعض يدعي المرض ليدخل المشفى ؛ ليحصل على تلك الخدمات والأكلات المميزة !كما حصل من أحد الفرس عندما زار مريضاً في مستشفى النوري في دمشق ، فتظاهر بالمرض ليحصل على ما أسال لعابه أثناء زيارة صديقه المريض ! 

وكانت أشهر المؤسسات الطبية في ذلك الزمن :مستشفى عضد الدولة ببغداد ، ومستشفى المنصوري الذي بناه المنصور بالقاهرة والذي عد أعظم المستشفيات على وجه الأرض حين ذاك !  ومستشفى النوري  بدمشق وكان الذي بناه نور الدين زنكي 1170م بالأموال التي أخذها لقاء إطلاق حرية ملك الفرنجة !

 ولم يكن بناء المستشفيات وقفا على الخلفاء والحكام بل شارك في ذلك التجار والأطباء ، واهتموا أيضا بإنشاء المستوصفات المتنقلة بين القرى ومستوصفات السجون ! (
)
 وكان العلاج مجاناً، وكانوا يحصلون على الغذاء والألبسة ، بالإضافة إلى تعويض مالي لشهر كامل ، يتقاضونه عند تماثلهم للشفاء ثم ينصرفون لبيوتهم !
وهذه المميزات كانت متاحة للجميع دون تمييز بين الناس الكبير والصغير الغني والفقير الحر والعبد!

فمن أين كان يؤتى بكل هذه الأموال ؟ ألم يكن ثمة من خطر ، أن يزداد المصروف على المؤسسات الطبية فيتعدى حدود المعقول ؟ فمستشفى المنصوري وحده كان يستهلك سنوياً ما قيمته مليون درهم .

لقد كانت الأموال تؤخذ من الأوقاف الإسلامية التي كانت تعد رافدا قويا لمثل هذه المشاريع !
لقد كانت مستشفيات المسلمين تحمل معهم إلى ساحات المعارك ففي عام 1218م عندما حوصرت دمياط ، كان طبيب الجيش المسيحي هوغو يلاحظ تفضيل بعض المصابين الذهاب إلى مستشفى المسلمين والذي كان يحمله أربعون جملا لتداوي رغم تحذير رجال الكنيسة من ذلك !

فرأى هوغو طبيب الجيش ما أدهشه على أيدي الأطباء المصريين في علاج الجروح وتعقيمها وتجبير الكسور ، الأمر الذي كشف عن فارق كبير بينه وبين ما يحدث في مستشفياتهم ! (
) 

وكانت إدارة المستشفيات تناط بشرفاء القوم ، وكان السلطان يتابعها ويزورها ويسأل المرضى بها عن حسن سير العمل بها  ، وكانت المستشفيات تقوم على نظام إداري راقي حيث كان هناك سجلات دقيقة للميزانية ورواتب العاملين من أطباء وممرضين ومستخدمين ، وسجلات للعقاقير والآلات الطبية ، وكان الأطباء يمرون باختبارات دقيقة لاختيار كبير الأطباء منهم ، كما حدث للطبيب المشهور الرازي فقد تم اختياره عندما تفوق على مائة طبيب دخلوا معه المسابقة على المنصب ، وأصبح معه فريق عمل مكون من 24طبيباً كان منهم المختص بالأمراض الداخلية ، والمختص بالأمراض العصبية ، ومنهم الجراحون ، وأطباء العظام والمفاصل ،والعيون !وكان عملهم يتم في ترتيب زمني يحقق خدمة مميزة للناس !

فكان كبير الأطباء يدور على المرضى يتفقد أحوالهم ويكتب مرافقوه ما يمليه عليهم مما يجب للمريض فتنفذ كل تلك التوصيات من حينها ، وكان يجلس كبير الأطباء في مكان مخصص له ويجتمع حوله الأطباء والتلاميذ ليبدأ التباحث والتدارس في الأمور الطبية ! (
) 
وكان التعليم الطبي ينطلق من المستشفيات التي كانت مدارس طبية كبيرة ، وكان هناك مدارس طبية خاصة أقامها الأطباء أنفسهم ، كان كل ذلك يحدث في الوقت الذي كان طلاب الغرب يدرسون في الأديرة . وكانت التجربة تمارس جنباً إلى جنب مع العلم النظري ، فقد كانت النظريات تجابه بأسرة المرضى وحقائق التجربة والكشف ! فتفند الظواهر تفنيدا علميا ، وتشبع الحالات المستعصية بحثا ودراسة !

وكانت طريقة تدريس الطب للطلاب تستلزم عليهم الاحتكاك بالمرضى فيقابلوا ما درسوه نظرياً بما يواجهونه عمليا في المستشفى ، فتخرج نتيجة ذلك طبقات من الأطباء لم يشهد لهم العالم نظيرا!

وكانت مهنة الطبابة تتطلب دراسة وشهادة تخرج من قبل الأطباء المشرفين على الطلاب ، وكان فتح عيادة ومزاولة المهنة يتطلب رخصة خاصة ، ففي عام 931م طلب الخليفة من ثابت بن سنان فتح غرفة للأطباء 

وأمره أن يمتحن كل الأطباء ويعطي من اجتاز الامتحان تصريحا بالعمل فيه !

هذا وقد بلغ عدد الأطباء ببغداد 860 طبيبا غير الذين لم يدخلوا الاختبار لشهرتهم ، وغير الذين كانوا يعملون تبعاً للحاكم !
كل هذا في الوقت الذي لم يكن فيه طبيب واحد في مقاطعات الراين ! (
)
وهذا نموذج لأحدى تلك الشهادات التي كان ينالها الطالب بعد اختباره :

" بسم الله الرحمن الرحيم ..

بإذن الله الباري العظيم نسمح له بممارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العلم ، ويتقنه حق الإتقان ، حتى يبقى ناجحاً وموفقاً في عمله . وبناءً على ذلك فإن بإمكانه علاج الجروحات حتى تشفى ، وبفتح الشرايين ، واستئصال البواسير ، وقلع الأسنان ، وتخييط الجروح ، وتطهير الأطفال ... وعليه أيضاً أن يتشاور دوماً مع رؤسائه ، ويأخذ النصح من معلميه الموثوق بهم وبخبرتهم ".(
)
وفي الحالات المستعصية من المرضى كان يستدعى عددا وافراً من الأطباء ، يدير الجلسة كبيرهم ، ويسجل المحضر صغيرهم (
)!

وقد خرج هذا الإنتاج الطبي في القرن العاشر في صورة موسوعة على يد الرازي ليستفيد منه الغرب مئات السنين ! (
)
وكان من سبق المسلمين في العلوم الطبية اكتشاف دورة الدم الصغرى من قبل ابن النفيس في القرن الثالث عشر الميلادي ، أي قبل أربع مائة عام من هارفي الأسباني ، وقبل سارفيتوس بثلاثمائة عام اللذان نسب إليهما اكتشاف الدورة الدموية الصغرى (
).
أما مبدأ التطعيم ضد الجدري الذي عرفته أوربا في القرن الثامن عشر فقد عرفه المسلمون في قرونهم الأولى وبنفس الطريقة الحديثة الآن بالتلقيح بواسطة جراثيم ضعيفة ، وإكساب مناعة بطرق اصطناعية .

وفي  عام 1348م الذي انتشر فيه هلع الطاعون في أوربا خرج ابن الخطيب الأندلسي برسالة عن العدوى وطرق انتشارها بواسطة الاتصال بالمرضى (
). وبعد ثمانين عاما عرفت أوربا مبدأ العدوى وتأثير الاتصال بالمرضى في نقلها ، فأخذت التدابير اللازمة لمقاومة الطاعون واستعان الإيطاليون في البندقية بأطباء مسلمين للمحافظة على صحة الناس(
).

وكما برزوا في الطب برزوا في الجراحة إجراءً لها وعلاجاً ؛ فممن اشتهر بذلك الجراح الأندلسي أبو القاسم الزهراوي المتوفى عام 1013م الذي برز في التشريح والعمليات الجراحية ، وفي تفتيت الحصى في المثانة !وقبل برسيفالبوت بـ 700 سنة اهتم بالتهاب المفاصل وبالسل في خرزات الظهر ،وطور فرع الأمراض النسائية ! ولقد أخذ الأوربيون عنه كثيرا من طرق الخياطة ، وعن رسومه للآلات الطبية تمكن الأوربيون من صنع آلات تخدم أطباء العيون والأسنان في عملهم ، وكانت كتب الطب في فرع العيون التي أخذت عن اسحق بن حنين ، وعلي بن عيسى وعمار من الموصل المرجع الأول في طب العيون في أوربا حتى القرن الثامن عشر (
).

ومما استفاده الأوربيون من المسلمين علم التعقيم الذي استمر العمل به لمدة ستة قرون (
).

وكانت الكتب تترجم للاتينية كما فعل قسطنطين في القرن الثاني عشر حيث كان يتاجر في العقاقير الطبية فانبهر بطب المسلمين ! ودرس الطب سنين في مصر ، ثم سافر إلى أوربا وهو يحمل معه الكتب الطبية للمسلمين ، وقام بترجمتها وتدريسها للطلاب في سالرنو (
).

 وبرع المسلمون في أنواع من الضمادات والمراهم والمساحيق واللزوق(
) .

 واستحقوا أن يكونوا أول من أسس لعلم الصيدلة وارتقوا بها عن مستوى تجار العقاقير في العصور القديمة (
)، وكانت الصيدليات تفتتح داخل المستشفيات ؛ فكانت أول صيدلية في عهد المنصور في مستشفى المنصور (
)، وعن طريق البندقية وصقلية تدفقت الأدوية العربية للغرب (
).
· أما رقي المدن الإسلامية وتحضرها في تاريخ حضارة المسلمين فما أجمله !

فمركز المدينة الإسلامية الذي يجتمع الناس فيه ، وينطلقون منه ، هو المسجد الجامع .. وياله من جامع !

المسجد الذي كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مقدمه المدينة ..ليرسم بذلك أول معلم ينير للأمة طريق حضارتها ..إنه ليس السوق ، وليس ملاعب اللهو كما هو في حضارة الأمم المعاصرة ..إنه المكان الذي يتذكرون فيه ربهم ، ويتعبدون إليه ، وفيه يتلقون علوم دينهم ..إنهم ليمشون في مناكب الأرض يومهم كله ، بحثاً عن رزق الله . ولكنهم ينطلقون ابتداء من المسجد ، ثم يعودون إليه على فترات متقاربة ليؤدوا صلاتهم ، فيذكرهم بالآخرة التي هم عائدون إليها بعد حياتهم الدنيا القصيرة ..إن المسجد لم يشدهم إليه ليكفوا عن السعي في مناكب الأرض .. والسعي في مناكب الأرض لم يلههم عن الرجوع إلى المسجد ليتزودوا فيه بالطاقة اللازمة لمسيرة الحياة !! {.. وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } سورة البقرة ، من الآية 197 (
).

وبتتبع تاريخ العمارة الإسلامية نجد الاهتمام الواضح بالتخطيط لإنشاء المدن على أحسن صورة ، ففي  زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعى عتبة بن غزوان سنة 16هـ إلى بناء مدينة بديلة عن المدائن ، فبحث عن موقع مناسب للمدينة الجديدة فكان الاختيار للبصرة ذات الهواء النقي والمراعي الجيدة للمواشي ، فكان أول ما بني بها المسجد ! ثم بني بجواره دار الإمارة ، وروعي في بناء البصرة التخطيط الجيد حيث خطط لكل قبيلة أحياء من المدينة ، وجعلوا عرض شارعها الأعظم ستون ذراعاً وعرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعا , وعرض كل زقاق سبعة أذرع , وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمرابط خيولهم وقبور موتاهم وتلاصقوا في المنازل ، وأمر عمر أبا موسى الأشعري أن يحفر نهر " الأبلة " إلى البصرة بمسافة ثلاثة فراسخ .

، ولم يكد يمضي على تأسيسها عشرون عاماً حتى أصبحت من أهم المراكز التجارية في العالم الإسلامي وخاصة في التجارة بين الصين والهند ، ولم تلبث أن أصبحت محط رجال الشرق والغرب ، بل من دلائل التقدم والرقي فيها أن صارت الوفود تقصدها من الهند والسند والصين (
) .

وقل مثله في الكوفة التي بناها سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر رضي الله عنهما سنة 17هـ ، الأمر الذي بلغ معه شأن هذه المدينة الحديثة أن أصبحت من أعظم مراكز العلم والسياسة والحرب في البلاد الإسلامية ؛ مما جعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يختارها عاصمة للخلافة الإسلامية في عهده .

ومثلهما كانت الفسطاط التي بناها عمرو بن العاص في مصر في خلافة عمر رضي الله عنهما ، وعن القيروان التي بناها عقبة بن عامر الفهري سنة 48 هـ في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .

ولكي تتصور المستوى الحضاري والرقي الذي بلغته المدن الإسلامية تعال نختم بالأندلس ، فمن مؤشرات الحياة الراقية زيادة عدد سكان الجزء العربي من إسبانيا عام 950م ليصل إلى 30 مليوناً ؛ نتيجة رخاء الحياة ورفاهيتها آن ذاك ! ففي منتصف القرن العاشر 950م وصل ازدهار قرطبة درجة عالية حيث كان بها 113,000منزلا ، و600مسجدا، و300حماما، و80 مدرسة ، و17 مدرسة عليا ، و20 مكتبة عامة فيها عشرات الآلاف من الكتب! وكان فيها أكثر من 50 مستشفى !

وكانت تضيء شوارعها بالليل مصابيح 80،000متجر ، وكانت شوارعها مرصوفة ، كل هذا في الوقت الذي كانت فيه أكبر مدينة أوربية لا يتجاوز سكانها 30000 ألفا باستثناء القسطنطينية ، ولم تملك مدارس عالية ، ونادرة المكتبات العامة ، وقليلة المستشفيات (
) .

ثم انظر للبيت الإسلامي في المدينة الإسلامية ..إنه وافٍ بكل احتياجات المسلم ..ففيه مكاناً لاستقبال الضيوف .. فالمسلم كريم ، وروابط الإخاء والمودة تربط بين الناس فيتزاورون ..وفيه مكان للمعيشة وتناول الطعام . وفيه مكان للمبيت ..ولكن الفارق الأساسي بينه وبين بيت الحضارات الأخرى أن فيه " حرماً مصوناً " لا يرى الأجنبي فيه أهل البيت وهن يقمن بنشاطهن اليومي المطلوب للحياة .. إنه منزل تلتقي فيه المصلحة بالأخلاق التي فرضها الله .. وتلتقي فيه الحياة الدنيا بالآخرة (
).

وبيت المسلم الذي هذه خصائصه ..تجده في جزيرة العرب .. وتجده في الصين .. وتجده في الهند .. وتجده في أوربا .. وتجده في أمريكا ..وتجده في استراليا ..فهل هناك حضارة ارتقت بالإنسان أسمى من حضارة الإسلام؟!

وقل مثله فيما يتعلق بالنظافة في حياة المسلمين ..الأمر الذي بلغ بالأمم الأخرى التأثر به ..ففي عصور المسلمين سجل لنا التاريخ " الأثر الذي تركه اهتمام المسلمين بالنظافة على الغرب الذين قلدوهم ونقلو هذا الاهتمام إليهم نتيجة احتكاكهم بالمسلمين في الحروب الصليبية ، ونتيجة سفرهم إلى صقلية والأندلس ، فتأثرت حياة الأوربيين بذلك رغم ضغط السلطة في ذلك الوقت وتزمت الكنيسة (
). 

إنها آداب .. وإنها أخلاق وقيم .. وإنها حضارة .. أساسها الدين الإسلامي  !   

" الحضارة في مفهوم الإسلام قيم قبل كل شيء ..ثم مظاهر تنظيمية ومادية بعد ذلك ، والمسلمون الأوائل الذين فتحوا قلوب الناس للإسلام لم يكونوا يملكون من مظاهر الحضارة المادية إلا النزر اليسير .. ولكنهم كانوا يملكون لب الحضارة وجوهرها  الحقيقي .. رفعة النفس ، نظافة المشاعر ، العدل ، الحب ، التواضع لله ، سمو المبادئ ، نبل الأخلاق ، التوجه الجاد للهدف النبيل – انضباط الحركة – النظام .. ثم جاءت المظاهر المادية للحضارة تباعاً مع استقرار الأمة ، وتمكنها في الأرض (
).

·  الإسلام والحياة السياسية :
· سياسة الدولة المسلمة وحكمها :
الإسلام هو الدين الصالح للحكم بين الناس في كل زمان ومكان ؛ لأنه تميز بأمرين : الأول : أنه جاء بشريعة عادلة تأمر بالعدل . والثاني : أنه يأمر بأداء الأمانة .

فأما اتصاف تشريعات الإسلام " بالعدل " ؛  فلأن مصدرها هو الله ، الحكيم في تشريعه ، الخبير بما يصلح لخلقه ، اللطيف بعباده  فيما شرع ! { .. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }سورة المائدة، من الآية 50،  {أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً ..}سورة الأنعام ، من الآية 114.

إن حاجة البشر إلى شريعة ربانية تتأكد يوماً بعد يوم على مر عصور التاريخ البشري ، فكم هو حجم الشقاء الذي صنعه الإنسان لأخيه الإنسان عندما نازع الله تعالى حق التشريع ، وحاد ربه في ملكه ؟!

 فالبشر الذين رفضوا شريعة الله شقوا وأشقوا الناس معهم بالنظم التي يضعونها للبشر في كل زمان ، وكان آخر ما توصل إليه نتاج العقل البشري من الأنظمة البشرية والتي يصفونها بالنظم الحضارية في مجال سياسة الحياة هو ما يتنافس العالم الأوربي والغربي ( بشقيه الرأسمالي الذي ظهر كرد فعل لمساوئ الإقطاع ، والشيوعي الذي ظهر كرد فعل لمساوئ الرأسمالية ) في نشره بين الناس ، وأول هذه الأنظمة هو : النظام الديمقراطي الليبرالي ، والثاني : النظام الشيوعي .

أما النظام الديمقراطي فيكفي أن نقول عما بلغه هذا النظام ، أن من قبِلَه وعاشه ، يقبل النقاش والحوار في أي موضوع إلا موضوع الديمقراطية الليبرالية ؛ التي تحقق الحرية والمساواة ، فهو غير قابل للنقاش والحوار !

يقول رسل عن الديمقراطية : " كانت تعني حكم الأغلبية مع نصيب قليل غير محدود المعالم من الحرية الشخصية ، ثم أصبحت  تعني أهداف الحزب السياسي الذي يمثل مصالح الفقراء ، على أساس أن الفقراء في كل مكان هم الأغلبية ، وفي المرحلة التالية أصبحت تمثل أهداف زعماء الحزب ! وهاهي الآن في أوربا الشرقية وجزء من كبير من آسيا يصبح معناها الحكم المستبد لمن كانوا يوماً ما نصراء للفقراء والذين أصبحوا يقصرون نصرته هذه للفقراء على إيقاع الخراب بالأغنياء .."(
).

ويكفي أن تطالع ما يكتبه الشيوعيون عن ديمقراطية الرأسماليين ، وما يكتبه الرأسماليون عن ديمقراطية الشيوعيين فهم ينفون الديمقراطية  عن الشيوعيين ، بل وصلوا إلى درجة أنهم لا يحسبونهم في عداد العالم الحر ! يكفي ذلك لتّطلع على عوار الأنظمة البشرية ، أضف إلى ذلك ما يسفر عنه النظام الديمقراطي من تفتيت لوحدة الأمم وتحويلها إلى كتل وأحزاب متصارعة !

أما ظهور طبقة ثرية مسيطرة فمن أبرز انتقادات الشيوعية للنظام الديمقراطي ، كما تستغله الأحزاب اليسارية داخل تلك الدول !

إن المصالح المادية هي الدافع الوحيد لسياسة دول العالم الديمقراطي ، والتي تعمل على حماية امتيازاتها وضمان تفوقها الاقتصادي ، وتتستر بأنها توفر الحياة الرغيدة لشعوبها ، فتحسب الشعوب أنها سيدة نفسها ، ومقررة مصيرها ! (
)
والمصلحة القومية والقوة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الدولية في السياسة المعاصرة سواء في حالة الحرب أم السلم ، ولا تقوم على أساس الأخلاق . يقول الدكتور رينولد نيبر : " إن البشر بدلاً من أن يمدوا قواعدهم الأخلاقية لتشمل السياسة الدولية فإنهم ينزعون إلى استخدام السياسة للتنفيس عن نزعاتهم غير الأخلاقية "(
) .

ويقرر جوزيف فرانكل:" أن المصلحة القومية هي المفتاح السياسي في السياسة الخارجية ، ويرتد هذا المفهوم في 

في جوهرة إلى مجموعة القيم الوطنية " (
).

يقول جوزيف فرانكل عن المبدأ الذي يرتكز عليه منهج الحضارة الغربية في العلاقات الدولية بأنه لا يختلف عن المبدأ الذي يحكم سلوك قاطع الطريق أو عصابات الجريمة المنظمة بل سلوك الحيوانات في الغابة ! : " الحرب بين 

العصابات تزودنا بمثل ذي دلالة ، العصابات شأنها في هذه الحالة شأن الدول تفتقر إلى وجود أنظمة قانونية 

قابلة للتطبيق " ،ويقول : " بل إن هناك ما يشبه العلاقات الدولية في السلوك الاجتماعي للحيوانات ..إن اعتبارات البقاء كضمان الطعام وحماية أماكن التناسل هي التي تحكم تجمعات الحيوانات ، وكثير ما تثور نزاعات ضارية بين أبناء الفصيلة الواحدة حول الاستئثار بمنطقة ما ، وإبعاد الحيوانات الغريبة التي تحاول دخولها "(
).
ويقول البرت أنشتاين : " لقد ربحنا الحرب ولكن خسرنا السلام ، لقد وعد العالم بعد الحرب بالتحرر من 

الخوف ولكن الخوف - بعد انتهائها - زاد في الواقع ! لقد وعد العالم بالحرية والعدل ولكنا لا نزال نرى قوى 

الحرية تصب النار وتقصف بالقنابل شعوباً لا لشيء إلا أنها تطالب بالحرية والعدل ، وتدعم بقوة السلاح 

الأحزاب والأفراد الذين يحققون المصالح الأنانية لتلك القوى "(
). "لقد أوجدت التقنية وسائل للتدمير جديدة وفعالة ، هذه الوسائل حين تقع في أيدي أمم تدعي أن لها الحق في الحرية المطلقة للعمل تصبح تهديداً محدقاً لفناء الجنس البشري "(
).
وفي الإسلام يختلف الأمر .. حيث يرفض أن تبنى العلاقات الدولية على المصلحة الوطنية أو القوة ..: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }

النحل91، فالإسلام يفرض أن تبنى العلاقات الدولية على العدل وعلى القوة الإلزامية للإتفاق ، فعلاقة المسلم 

بغير المسلم أساسها العدل كحد أدنى ،  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ 

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }المائدة8، أي لا 

يحملكم بغض قوم يقاتلونكم ويتظاهرون عليكم بالعدوان أن لا تعاملوهم بالعدل ، والإسلام يدعو المسلم بعد 

تحقيق مستوى العدل إلى درجات أسمى ، فإذا كان العدل يعني المعاملة بالمثل فالمسلم مدعو للعفو والبر والإحسان (
). 

فالجهاد في الإسلام تجده يختلف اختلافاً جذرياً عن الحروب الأخرى في : دافع القتال ، والغاية منه ، وفي القوانين التي تحكمه !

قال تعالى :  {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }البقرة190، فالدافع الأخلاقي والغاية النبيلة بأن يكون القتال في سبيل الله يميز الجهاد في الإسلام عن تلك الحروب التي تكون لمصلحة أنانية لفرد ، أو جماعة ، أو بدافع الحقد والانتقام ، أو استجابة لعاطفة العداوة والبغضاء ! {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ }البقرة193، وإنه بمقارنة الحروب وبخاصة المعاصرة بالجهاد فإن من الصعب أن نجد منها ما يماثل الجهاد في نبل الدافع والغاية وتحكيم قواعد العدل ورعاية الاعتبارات الإنسانية (
).

ولنأخذ هذا المثال من تاريخ البشرية للمقارنة بين آثار تطبيق المنهج الإسلامي وغيره على سلوك الإنسان في حالة الحرب والغزو ، ويمكن ذكر مثال مدينة تعرضت للغزو والفتح عدة مرات وهي مدينة القدس :

ففي عام 615م وأثناء الحرب بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ، غزا الفرس ( القدس ) وحاصروها ، ثم 

استولوا عليها فكيف تم ذلك ؟ سجلت كتب  التاريخ أن المدينة أحرقت ونهبت ، وجرت دماء السكان في 

مذابح مروعة وأحرقت الكنائس ، وأهين المكان الذي يعتقد النصارى أن المسيح ولد فيه ، وحمل الفرس معهم 

إلى بلادهم النفائس والمقدسات غنائم حرب ، ومن بينها الصليب المسمى  True Cross الذي يعتقد النصارى أن المسيح صلب عليه !  

وخلال بضع سنين تغير مجرى الحرب بين الإمبراطوريتين وغلب الروم البيزنطيون الفرس وحاصروا القدس ثم دخلوها فأحرقوا ونهبوا وقتلوا من كان فيها من الفرس واليهود الذين كانوا ساعدوا الفرس في الجولة الأولى نتيجة لعدائهم للنصارى .

وبعد حوالي عشر سنوات حاصر المسلمون القدس بعد انتصارهم على الروم في معكرة اليرموك ، وبعد هزيمتهم 

لجيش أرطبون ، ثم دخلوها فلم يقتل إنسان ، ولم ينهب بيت !  وأبرم المسلمون مع السكان ما عرف بالعهدة العمرية ، والذي يقرأ الآن العهدة دون علم بظروف إبرامها لا يمكن أن يتصور أنها معاهدة تمت بين غاز منتصر ومغزو مهزوم ! فتكون بذلك مثالا نادرا لتسامح المنتصر .

وبعد 464سنة حاصر الصليبيون القدس ثم دخلوها فقتلوا السكان المسلمين رجالا ونساء وأطفالا ونهبوا ودمروا وارتكبوا من الفظائع ما سجله المؤرخون الأوربيون في ذالك الوقت وبعده . 

وبعد مرور أقل من قرن رد الله الكرة للمسلمين ، وحاصر صلاح الدين الأيوبي بجيشه المسلم القدس ثم دخلوها 

فتكررت صورة سلوك الفاتحين المسلمين وشهدت كتب التاريخ الأوربية في ذالك الوقت وبعده بما أظهره المسلمون من تسامح وعدل ورحمة .

وعندما أهل القرن العشرين كانت القدس مدينة مفتوحة ، السيادة الحكومية فيها للمسلمين يساكنهم عدد من 

المسيحيين ، وعدد لا يزيد عن 25000 من اليهود وجزء كبير منه قدم نتيجة للحركة الصهيونية الناشئة في أوروبا .

وقبل انتصاف القرن العشرين كان اليهود - الغزاة القادمون - من أوروبا ومن أجزاء أخرى من العالم قد بلغوا 

ملايين وأقاموا دولتهم ، ودخلوا القدس وحلوا مكان السكان الأصليين الذين تحولوا إلى لاجئين في أجزاء من 

فلسطين وخارجها ، وكان ذالك في أعقاب عمليات إرهابية فظيعة نفذتها عصابات الهاجانا وارغون وشتيرن وغيرها من العصابات الإرهابية اليهودية ! (
).
لقد لفتت هذه المفارقة في السلوك الحربي بين المسلمين وغيرهم انتباه عدد من الكتاب الغربيين ، ومن ذلك :- Arthus Gilman إذ يقول : " بالمقارنة - على سبيل المثال - بفضاعات الصلبيين حينما سقطت القدس في أيديهم عام 1099م حيث قتلوا سبعين ألف مسلم رجالا ونساء وأطفالاً فإن انتصار محمد كان دائماً محكوماً بأخلاقيات الدين لا بالإنتهازية السياسية " (
).  

و Dermenghem  حيث يقول : " لقد نجحوا ( المسلمون ) لأنهم كانوا فعلاً يستحقون النجاح ، لقد انتصر الإسلام لأنه قدم رسالة يحتاج إليها العالم الغربي ، لقد تحمل المسلمون في البداية الاضطهاد دون مقاومة ، وبعد ذلك حينما قاوموا وانتصروا أبدوا من ضروب التسامح ما هو جدير بالاعتبار.. لقد منح اليهود والنصارى بدفعهم الجزية الحماية الكاملة ، ومنحت لهم الحرية في ممارسة معتقداتهم ، واعتبروا جزء من نسيج المجتمع .... يجب أن نعترف بأن العكس حصل فعلاً عندما دخل الصليبيون القدس ، حيث تقدموا يخوضون في نهر من الدم ، مصممين على أن يقطعوا رقاب جميع المسلمين ! لقد قال روبر تسون ( المؤرخ الإنجليزي ) : إن أتباع محمد ، هم المتدينون الوحيدون الذين مزجوا التسامح بالحماس الديني ! "(
).

وسجل مثل هذه الشهادة عدد من الكتاب منهم : R.v.c.Bodley ، و Alcsander powele ، و 

b.smith ، و جوستاف لوبون (
).
واليوم نجد من يشوه صورة الإسلام ويصفه بالوحشية والعنف والإرهاب جهلاً من بعضهم بحقيقة الإسلام وأخلاقيات الجهاد السامية فيه ، وتعصباً وحسداً من البعض الآخر ، وهنا سنترك الوصف للملك كيروس الذي قال عن المسلمين الفاتحين : " إن هؤلاء المنتصرين لا يأتون مخربين " ، وتقول زغريد :  فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية ماهو إلا مجرد أسطورة من نسيج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة على تسامحهم وإنسانيتهم في معاملة الشعوب المغلوبة ! (
)
لقد اختفت _ أو كادت تختفي _ خرافة أن الإسلام انتشر بالسيف , من الكتابات الجادة للمؤرخين الغربيين وذلك بعد مواجهة الحقائق الآتية :   

 أ‌. صعوبة العثور على حالات موثوقة للإكراه على اعتناق الإسلام في التاريخ الإسلامي .
ب‌.إن نسبة كبيرة من سكان العالم الإسلامي الحالي _ مثل الأندونيسيين والصينيين _ لم يكونوا في نطاق الأراضي المفتوحة من قبل المسلمين .

ت‌.إن شعوباً غزت العالم الإسلامي وتغلبت على أجزاء كبيرة منه سياسياً عسكرياً , ثم ما لبث في حال سلطتها أن اعتنقت الإسلام خلال مدة قصيرة نسبياً , مثل الترك والتتار .

ث‌.إن الإسلام حتى في عصور تخلف المسلمين , وجهلهم بالإسلام , وتشوه حقيقته لديهم بمؤثرات أجنبية مختلفة , واتساع الفجوة بين حياة كثير منهم _ تصوراً وسلوكاً _ وبين الإسلام في صورته النقية , ظل يجتذب أتباعاً يختارونه ديناً عن رغبة حرة واقتناع عقلي , وبأعداد جعلته يُعرف في العصر الحاضر بأنه أسرع الأديان انتشاراً .

ج‌. قبل منتصف القرن المنصرم كان العالم الإسلامي _ باستثناء أجزاء يسيرة منه _ خاضعاً للسلطة السياسية والعسكرية لدول غير مسلمة , وفي خلال ذلك لم تتأثر قدرة الإسلام على الانتشار ومقاومة القوى المعاكسة مما حمل المستشرقة الإيطالية Laura Veccia Vagliereعلى أن تتدافع على لسانها _ في دهشة وانبهار هذه الأسئلة :
_ ما هي القوة المعجزة الخفية في هذا الدين ؟

_ ما هي القوة الداخلية للإقناع الممتزجة بهذا الدين ؟

_ من أي أعماق الروح الإنسانية تثير جاذبيته كل هذه الاستجابة لندائه ؟ (
)  
 " لقد كان منهج الفاتحين المسلمين " لا إكراه في الدين " هذا ما أمر به القرآن ، وبناء على ذلك فإن المسلمين لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع صور للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائرهم الدينية، وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى .

أوليس هذا من التسامح ؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى ؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهادات اليهود ؟

فهذا بطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطية عن المسلمين : إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة ، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف "(
) .
إنه الإسلام شريعة ربانية يريد الله من المؤمنين أن يطبقوها في السلم والحرب ؛ لذلك وجدت قبولا من الناس عندما رأوا الإسلام واقعا مشاهداً في حياة الفاتحين فشدهم صدقهم وإخلاصهم ، وسعدوا بعدلهم ، وجذبتهم أخلاقهم ، وأسرتهم تعاليم دينهم . 
إن الدارس والمطلع على الفتوحات الإسلامية ليتملكه العجب من أمرين بالإضافة لما ذكر :
الأول : سرعة تلك الفتوحات قياساً بإمكانيات تلك الجيوش وأعدادها مقابل ما تملكه الأمم المفتوحة ! ونترك الوصف لزغريد هنكه : " فعندما توفي النبي [صلى الله عليه وآله وسلم ] سنة 11هـ 632م كانت الجزيرة العربية قد توحدت سياسياً ، ولم يأت عام 635م إلا وقد هزم الجيش البيزنطي ، وبعد عامين فقط وفي معركة واحدة تقوضت دعائم دولة الفرس وهدت إمبراطوريتهم ، ولم يحن عام 638م إلا وفلسطين في أيدي المسلمين ، كما تمكنوا سنة 642م من فتح مصر ، وبموت الخليفة عمر خفت سرعة الفتوحات ثم واصلت بعد ذلك الاتساع لتصل حتى شواطئ المحيط الأطلسي !

وفي عام 711م وبينما راية الإسلام ترتفع في بلاد الهندوس ، توجه المسلمون الفاتحون إلى إمبراطورية القوط الغربيين في إسبانية ؛ وبرغم تفوق أعدائهم العددي فقد تغلبوا عليهم وفتحوا إسبانية !

وبعد مقاومات بسيطة احتلوا ناربونة عام 720م ، ونيمية وقرقشونة عام 725م ، ثم تقدموا باتجاه الرون ، وبوردو .

لقد بقي  المسلمون في ولايات الألب الغربية حيث بذروا بذور حضارتهم ما يقرب من مئة عام!

بل إنهم تقدموا في منتصف القرن العاشر في انجادين بعد أن استنجد بهم هوجو ملك لومبارديا .وما زالت قنطرة بونترزينا هناك أثراً بيناً لهؤلاء القوم المبدعين .

ولمدة قرنين من الزمن يستمر الضغط الإسلامي على إيطالية بقوة ونجاح حتى ليبدو أن الم المريضة رومة التي طالت نكستها ستلقى المصير نفسه الذي لاقته إسبانية .

واحتل المسلمون صقلية وأتبعوا ذلك باحتلالهم لأبوليا ، وكالابريا ، وظلوا يهددون رومة ، والبندقية برغم قوتها زمناً طويلاً .بل ظلوا حتى عام 915م بنجاح يتفاوت من فترة لأخرى ، سادة لجنوب إيطالية وجميع جزائر غربي البحر الأبيض المتوسط . وأصبح البحر المتوسط نفسه جزأً من العالم الإسلامي فيما عدا الجزء الشرقي منه الذي احتفظت به بيزنطة !" (
)
الثاني : نتائج تلك الفتوحات ، ونلخصها فيما يلي :

1- أن دخل الناس في دين الله أفواجاً ، "وكما تميل الزهرة إلى النور ابتغاء المزيد من أسباب الحياة ، انعطف الناس حتى من بقي منهم على دينه إلى السادة الفاتحين ، يقلدونهم في طرق معيشتهم وسلوكهم ويتمثلون بأخلاقهم ، ويأخذون عنهم لغتهم ويسمون أولادهم تسميات عربية ، وبمرور الوقت يصير ملبسهم ومعيشتهم وسلوكهم إسلامياً ، حتى أن الطبيب من بعلبك والتاجر من الموصل ، وطالب الفلسفة من غرناطة ليلتقون في سوق القاهرة أبناء شعب واحد لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم "(
).
ومن نتائج الفتوحات الإسلامية :  

2- إنهاء الصراع الجاهلي الذي كان ناشئا بين الفرس والروم ، والذي جر شعوب المنطقة إلى حروب دامية أنهكت الدولتين (
).

3- وجود قيادة عالمية جديدة للمنطقة التي تقع وسط الكرة الأرضية ...... قيادة جديدة بمؤهلات لم تعهدها البشرية فهي محكومة مثلها مثل بقية أبناء شعوب المنطقة بقيم ومثل ونظام (
) ، فلو تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إليها من لذة ومنفعة محسوسة ، ولا تؤمن إلا بهذه الحياة ، ولا تؤمن بما وراء الحس أثرت طبيعتها ومبادئها وميولها في وضع المدنية وشكلها ، وطبعتها بطابعها ، وصاغتها في قالبها ، فكملت نواح للإنسانية واختلت نواح أُخرى أهم منها . عاشت هذه المدنية وازدهرت في الجصِّ والآجر ، وفي الورق والقماش ، وفي الحديد والرصاص ، وأخصبت في ميادين الحروب وساحات القتال ، وأوساط المحاكم ومجالس اللهو ومجامع الفجور ، وماتت وأجدبت في القلوب والأرواح وفي علاقة المرأة بزوجها ، والولد بوالده والوالد بولده ، والأخ بأخيه والرجل بصديقه ، وأصبحت المدنية كجسم ضخم متورم يملأ العين مهابة ورواء ، ويشكو في قلبه آلاماً وأوجاعاً ، وفي صحته انحرافاً واضطراباً .

وإذا تغلبت جماعة تجحد المادة أو تهمل ناحيتها ولا تهتم إلا بالروح وما وراء الحس والطبيعة ، وتعادي هذه الحياة وتعاندها ، ذبلت زهرة المدنية وهزلت القوى الإنسانية وبدأ الناس- بتأثير هذه القيادة – يؤثرون الفرار إلى الصحارى والخلوات على المدن ، والعزوبة على الحياة الزوجية ، ويعذبون الأجسام حتى يضعف سلطانها فتتطهر الروح ويؤثرون الموت على الحياة ، لينتقلوا من مملكة المادة إلى إقليم الروح ويستوفوا كمالهم هنالك ، لأن الكمال في عقيدتهم لا يحصل في العالم المادي ؛ ونتيجة ذلك أن تحتضر الحضارة وتخرب المدن ويختل نظام الحياة ، وقلما خلت جماعة من الجماعات التي تولت قيادة بني جنسها من هذا النقص ، لذلك لم تزل المدنية متأرجحة بين مادية بهيمية وروحانية ورهبانية ولم تزل في اضطراب .

أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيمتازوا بأنهم كانوا جامعين بين الديانة والأخلاق والقوة والسياسة ، وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم ، وكان يمكن لهم – بفضل تربيتهم الخلقية والروحية السامية واعتدالهم الغريب الذي قلما اتفق للإنسان ، وجمعهم بين مصالح الروح والبدن واستعدادهم المادي الكامل وعقلهم الواسع – أن يسيروا بالأمم الإنسانية إلى غايتها المثلى الروحية والخلقية والمادية(
) . 
4- هيمنة المنهج الرباني على جميع الناس دون ضغط عليهم في تغيير معتقداتهم ودياناتهم , دون تفريق بين الأسود والأبيض والأصفر , بل الناس كلهم سواء أمام شرع الله سواء ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى (
).
5- ومن النتائج العمل على رقي البلدان المفتوحة ..فمن ذلك :

 الاهتمام بالطرق ووسائل النقل البري والبحري : فقد رصد الفاروق حصة من بيت مال المسلمين لدعم التواصل بين أجزاء الدولة الإسلامية ؛ فخصص عدداً ضخماً من الجمال التي كانت وسيلة المواصلات المتاحة آنذاك لتيسير نقل من لا ظهر له بين الجزيرة والشام والعراق ، كما اتخذ ما يسمى ( دار الدقيق ) وهي مكان يجعل فيه السويق والتمر والزبيب ومتطلبات المعيشة الأخرى يعين به المنقطع من أبناء السبيل والضيف والغريب ، ووضع في الطريق بين مكة والمدينة ما يصلح به حاجة المسافر(
) .
وأمر بإعادة فتح الخليج الذي كان بين النيل والبحر الأحمر ؛ والذي رُدم بسبب إهمال الروم الذين كانوا أول من شقوه ، فأعيد شقه مرة أخرى فيسر الطريق بين بلاد الحجاز وبين الفسطاط عاصمة مصر وأصبح شريان تجارة يتدفق منه الرخاء بين البحرين مرة أخرى ، وقامت على هذا الخليج داخل الفسطاط منتزهات وخمائل ومساكن وسماه عمرو : خليج عمر . (
)  واهتم عمر بإنشاء الثغور والأمصار كقواعد عسكرية ومراكز إشعاع حضاري ، واهتم المسلمون ببناء المدن على الثغور وتسهيل سبل المواصلات وإصلاح الأراضي ، وكذلك تشجيع الهجرة إلى مراكز التجمع الجهادية , والتحول إلى البلدان المفتوحة لنشر الإسلام ، وشجع الناس على استقدام أهليهم من مدن الحجاز وأطراف الجزيرة العربية (
).
واهتم عمر ببناء الحاميات المقامة في المدن المفتوحة :حيث أطلق عمر اسم الأجناد على الحاميات المقامة في المدن المفتوحة في جميع الجهات من البلاد المفتوحة وخاصة بلاد الشام فكان فيها مكتاب لإقامة الحق , وفي كل معسكر حظيرة للخيل فيها ما لا يقل عن أربعة آلاف حصان بكامل معداتها وتجهيزاتها كلها على أتم الاستعداد (
).
حتى إذا دعت الحاجة أمكن القيادة أن تدفع إلى ميادين القتال في وقت قصير أكثر من 36 ألفاً من الفرسان دفعة واحدة في بلاد الشام وحدها ، وقد خصصت مراع واسعة لتلك الخيول في كل الأمصار ، وكان يوسم الحصان على فخذه ميسم : جيش في سبيل الله . ومن هذه الحاميات في بلاد الشام :

جند دمشق ، وجند حمص ، وجند قنسرين ، وجند فلسطين ، وجند الأردن مركزها طيرسة(
).
أما قضية التشريع في السياسة الإسلامية فهي حق من حقوق الله تعالى ؛ فهو الخالق ، والمالك ، والمدبر ، الخبير بما يصلح خلقه في كل زمان ومكان ، واللطيف بهم سبحانه : :{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } سورة المائدة ، الآية ، 50.

ولكي نتصور صعوبة أمر التشريع على البشر محدودي الطاقات ، ومحدودي العلم ، ومتنوعي الرغبات والأهواء انظر إليهم كيف يسيرون إلى تحقيق مصلحة التشريع المنظم للحياة ولكنهم يقعون في ألوان من الشقاء منها المصالح المتعارضة بين الفرد والجماعة ! فعندما أخذوا في تشريع القوانين ووضع الدساتير ، احتاروا : من الذي يحق له وضع القانون ؟ ومن الذي يحق له اعتماده ، وتنفيذه ؟ فقالوا : الحكام هم الذين يضعون القوانين . فاعترض آخرون قائلين : ومن الذي يضمن عدم انحراف الحكام في تشريعاتهم ؟ إنه لابد من قوة تسند الدستور ، وهذه القوة هي رأي " الشعب " ورضاهم بالقانون أو الدستور ، وترتب على ذلك أن توضع ضوابط كثيرة - يجمع على صحتها جميع أهل العلم ومعلمي الأخلاق - لا يمكن تنفيذها ؛لأن الشعب لا يوافق عليها. وعلى سبيل المثال:

 لم يتمكن الأمريكيون من إدخال مشروع قرار يحرم الخمر ، لأن الشعب لم يرض عنه. . كما اضطر البريطانيون إلى إدخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل ، واضطروا إلى إباحة أنواع محرمة من العلاقات الجنسية ، على الرغم من ضجيج المثقفين ، واحتجاج علماء القانون !
لقد توصل رجال القانون إلى أقرب صورة مرضية للمتنازعين في : هل التشريع من حق الحكام ؟ أم من حق الشعب ؟ وهي :  انتخاب البالغين من الشعب لأناس يمثلونهم في المجلس التشريعي ليشرعوا لهم !

ويكون ذلك من خلال عملية انتخابية للمجلس التشريعي .  
وتجرى عملية الانتخاب ، ولكن هل كل المستحقين لدخوله شاركوا فيه جميعاً ؟

أم أن نسبة منهم ، قاطعت عملية الانتخاب ؟! 

وتشارك المجموعة التي رضيت العملية الانتخابية رغم مقاطعة البعض !

 وتجرى الانتخابات ، ويفوز أحد الأحزاب بأغلبية المنتخبين وبفارق بسيط مع أقرب منافس له ؟

  ويصبح التشريع موافقا لمصالح هذا الحزب الفائز ؛ لأنه ذو أغلبية في مقاعد المجلس التشريعي ، على حساب الأحزاب الخاسرة !

وعلى حساب النسبة التي لم تدخل العملية الانتخابية !

فهل يصح أن نصف دستور هذا البلد بأنه عادل ومنصف ومحقق لمصالح الجميع ؟!

الجواب نتركه لك أيها القارئ بعدما تجتهد في عملية إحصائية لعدد المرات التي يغير فيها الدستور خلال عدد من السنوات !
وهكذا نقف مرة أخرى أمام ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدره ، والإسلام يستجيب لهذا التحدي الخطير ، الذي قد يدمر سعادة البشرية كلها. . إنه يقول : إن مصدر (التشريع) هو (الله) وحده خالق الأرض والكون ؛ فالذي أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضع دستور حضارة الإنسان ومعيشته. وليس هناك من أحد غيره سبحانه يمكن تخويله هذا الحق(
). { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } سورة المائدة ، الآية50.

ولم تقف مشاكل التشريع البشري ومعايبه عند هذا الحد ، بل ازداد الأمر مع صعوبة التمييز بين عناصر القانون التي تستحق صفة الثبات والدائمية ، والعناصر التي تستحق صفة التغيير إضافة أو تبديلاً ؟!

وزد عليه قضية " مفهوم الجريمة " ، وما هو المستند الذي اعتمد عليه الإنسان في وصف عمل ما "جريمة " ؟ يقول الدستور الذي وضعه الإنسان: إن الجريمة هي : كل عمل يضر بالأمن العام أو نظام الحكم القائم . 
 والتشريع الإنساني لا يجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة. وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد إلى إقرار أن جريمة (الزنا) ليست بجريمة ، إلا إذا تمت جبرا أو إكراها لأحد الطرفين! فالقانون الجديد لا يعتبر (الزنا) جريمة ، وإنما الجريمة الحقيقية عنده :هي الجبر والإكراه الذي سبق ( الزنا)!

إن جريمة ( الزنا ) تفشي فسادا كبيرا في المجتمع : فهي تخلق مشكلات أطفال الحرام (غير الشرعيين) ، وتضعف روابط الزواج ؛ وهي كذلك تصدر عن عقلية تفضل اللذات السطحية في الحياة ، وتربي عقلا خائنا ، وتخلق السرقة واللصوص ، وتروج الاغتيالات ، والانتحار والخطف ؛ ومن ثم تفسد المجتمع كله ولكن القانون – رغم ذلك - لا يستطيع تحريمها ! فهو لا يجد أساسا لتحريم ( الزنا ) الذي تم بالرضا المتبادل! !
قال تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32 .

ولم يستطع القانون الجديد أن يحرم ( الخمر) ؛ لأنه يؤمن بأن الأكل والشرب حق من الحقوق الطبيعية للإنسان ، وهو حر في اقتناء ما يريد أن يأكله ويشربه ؛ وليس للقانون أن يتدخل في حقوق الطبيعة ، ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر الذي يتبعه جريمة في الواقع ، إلا إذا اعتدى شارب الخمر على أحد المواطنين ، في هذه الحالة من السكر ؛ أو خرج إلى الشارع وهو سكران ؛ فالجريمة ليست هي حالة السكر بل الاعتداء على الآخرين في تلك الحالة!

والخمر تضر بالصحة ، وتبدد أموال الناس ، وتؤدي بمدمنيها إلى كوارث اقتصادية محققة ، وتضعف الشعور الأخلاقي ، حتى إن الإنسان يتحول إلى حيوان رويدا رويدا، والخمر خير مساعد للمجرمين ، فهي تشل الإحساسات اللطيفة ، حتى يستطيع الإنسان اقتراف أية جريمة من السرقة والقتل ، وهدر العصمة. ولكن القانون الإنساني  - رغم هذه المعايب الشنيعة - لن يتمكن من تحريم الخمر ، لأنه لا يجد جوابا يسوغ تدخله في حق من حقوق الإنسان الطبيعية! !
قال تعالى : {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }المائدة91.

ولن نجد حلا لهذه المشكلة إلا في شريعة الله ، لأنها تبين رضا حاكم الكون جل جلاله ؛ فإن كون أي تشريع من الله ( الحكيم ، الخبير ، اللطيف ، الرحمن ، الرحيم ، القوي ، العزيز ) يحمل معه أولوية تنفيذه ، ولا يحتاج بعد ذلك دليلا آخر(
). 
والذي يميز شرائع الإسلام  أنها تنشئ مجتمعاً مؤمناً بالله يخافه ، ويرجو رحمته ، ويحسن عمله ؛ لأنه يعتقد أنه سيلقى ربه ويحاسبه على عمله في الدنيا ؛ فخوف الشرطة والمحكمة لا يكفي لدرء الجرائم ، وإنما لابد أن يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم ؛ لأن الرشاوى ، والمحسوبيات ، وخدمات المحامين البارعين ، وشهود الزور ، كل هذه العوامل تكفي لحماية المجرم من أية شرطة أو محكمة إنسانية ، والمجرم لا يرهب عقابا ، أي عقاب ، لو استطاع أن يفلت من أيدي القانون.

إن الشرع الإلهي يستوفي كل هذه الأمور ، فعقيدة (الآخرة) ، التي يحملها الشرع الإلهي هي خير رادع عن ارتكاب الجرائم ، وهي تكفي لتبقي إحساسا بالجريمة واللوم يعتمل في قرارة ضمير الإنسان لو أدلى بشهادة كاذبة أمام القاضي(
).
وما مجيء المرأة التي قارفت الزنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترافها أمامه إلا دليل على صدق إيمانها رضي الله عنها ، وقوة فاعلية الدين في النفس البشرية !

والمتأمل في السياسة الشرعية يجد أن تميز الشريعة الإسلامية لم يقف عند اتصافها بالعدل والرحمة ، بل تعداه إلى الأمر بالعدل :

قال تعالى : {.. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ..}سورة النساء ، من الآية 58، ورد في التاريخ الإنجليزي أن الملك (جيمس الأول) أصدر مرسوما يقول بأنه (الملك) ويستطيع أن يحكم البلاد مطلق العنان ، كما أن من حقه إصدار أحكام دون أن تخضع للمرافعة أو الاستئناف في المحاكم .وكان رئيس القضاة حينئذ هو القاضي الشهير (اللورد كوك) وكان شديد التمسك بالدين حتى اعتاد أن يقضي ربع يومه في الكنيسة ، وذهب اللورد كوك ليقول للملك :ليس من حقك أن تحكم في أي شيء ، ولابد لجميع القضايا أن تذهب إلي المحكمة للنظر فيها.

فقال له الملك: إنني أرى- وهو ما سمعته- أن القوانين قد وضعت على أساس العقل ، فهل أنا أقل من قضاتك عقلا ؟!

فأجابه رئيس القضاة: أنه ما لا شك فيه أنكم تتمتعون بعلم وكفاءة مثاليين ، ولكن القانون يتطلب تجربة طويلة ودراسة عميقة. وفوق ذلك هو الميزان الذهبي الذي يزن حقوق الرعية ؛ وهو الذي يصون شخصيتهم.

فغضب الملك بشدة وقال : هل أنا أيضا أخضع للقانون ؟ إن هذا المقال بمثابة تمرد وخيانة!

وكان جواب (اللورد كوك) أن ذكر الملك برأي (براكتون) الذي قال : إن الملك لا يخضع لأحد من الناس ؛ ولكنه خاضع لله وللقانون .

وهنا قال : لوجردنا القانون من (الله) فلن نجد أساسا معقولا للقول بأن : ( الملك خاضع للقانون ) - لأن الذين صاغوا القانون ، وأصدروه بإرادتهم يستطيعون- في الوقت نفسه- تعديله وتغييره إذا ما أرادوا ذلك ، فكيف – إذن- سيخضعون لذلك القانون ؟!(
)
أما في الإسلام الذي جاء بالعدل ، وأمر بالعدل فالأمر يختلف كلياً ؛ فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يعيش العدل واقعاً ملموساً في الحياة ، فعن عائشة رضي اللّه عنها: أن قريشاً أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا: من يكلم فيها ؟ يعني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حِبُّ النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم !؟ فكلمه أسامة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "يا أسامة أتشفع في حدٍّ من حدود اللّه؟"  ، ثم قام  فاختطب فقال: " إنّما هلك الذين من قبلكم  أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وأيم اللّه لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ سرقت لقطعت يدها "(
). 

وعاش الصحابة العدل واقعاً في حياتهم ، فعندما أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فأقر رسول الله  صلى الله عليه وسلم أهلها كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ،ثم قال لهم :يا معشر اليهود ، أنتم أبغض الخلق إلي :قتلتم أنبياء الله عز وجل ، وكذبتم على الله ، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف  عليكم ، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن أبيتم فلي .فقالوا :بهذا قامت السماوات والأرض ، قد أخذنا(
). 

إن الحديث عن أمر الإسلام بالعدل ..ليملأ النفس أمناً وطمأنينة ؛ فقد أمر القرآن بالشهادة بالحق ولو على النفس أو الوالدين ، وأن لا يجامل في الشهادة أحداً ، فلا فرق بين حاكم ومحكوم ، وغني وفقير ، وقريب وبعيد ، وأسود وأبيض .قال الله تعالى في القرآن : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }النساء:135.

بل ومن جمال وكمال عدل القرآن أنه أمر أن لا يمنع الإنسان من العدل كراهية خصومه .قال الله تعالى في القرآن :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } المائدة : 8 .
يقول المستشرق درايبر : " الإسلام ناصر الحرية والمساوة التي كانت في الحقيقة نسيت على أرض الحضارات التي تغلب عليها ، مع أن كثيراً من الديانات والمذاهب الأخلاقية دعت إلى المساواة بين البشر فإن الإسلام وحده فيما يبدو وحتى الآن هو الذي نجح في غرس هذه التصور في تفكير وسلوك المؤمنين به الواعين لحقيقته"(
). 

ويقول المفكر الهندي Sir.p.Ramaiwamylyer: " أعتبر وكل العقلاء يوافقونني على ذلك أن الإسلام لاغير هو العقيدة الديمقراطية في العصر الحاضر ، أنا هندوكي ومتشدد في الإلتزام بديني ، ومع ذلك أجدني مجبراً على الإعتراف أن ديني بالرغم من فلسفته الأساسية قد فشل في أن يضع موضوع التطبيق وحدة الإنسانية ، لايوجد دين مهما كانت نظرياته قد طبق علمياً الفكرة الأساسية لمساوة البشر أمام الله غير الإسلام " (
).
ومن عظمة الإسلام في ميدان الحياة السياسية ..أن بين حق المحكومين على الحاكم ، وحق الحاكم على المحكومين ، وقد جمعت آية الأمراء هذه الحقوق ، قال تعالى :  {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً  . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }سورة النساء ، الآيتان 58-59. فالآية الأولى : نزلت في ولاة الأمور ؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ، ونزلت الثانية : في الرعية من الجيوش وغيرهم ؛ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم ، وغير ذلك . إلا أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (
).
لقد وضع الإسلام من التشريعات ماهو كفيل بسير المجتمع الإنساني إلى الحياة الطيبة الكريمة ؛ فشرع الشورى ! {.. وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ .. }سورة آل عمران ، من الآية159.

والشورى .. تشريع يتيح الفرصة لأفراد المجتمع بالمشاركة في صناعة القرار ، ويجعل الحاكم يستفيد من أهل الحل والعقد في مجتمعه في صنع القرار السياسي وإخراجه في أحسن صورة ، فأهل الحل والعقد هم ( النواب الحقيقيون ) عن الشعب ؛ لأنهم الشخصيات المرضي عنهم في المجتمعات ، وهم أقرب إلى الناس وألصقهم بواقع الحياة ، وهم الذين سيشيرون على الحاكم بما يحقق مصالح الناس ومنافعهم ، وهم حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم !

ومع هذا فإن الفرد العادي له قيمة في الحياة ، حيث جعل الإسلام ..قناة لسماع صوته ، ورأيه !

وهي ما يصح تسميته بمستوى " النصيحة " وهذا المستوى الذي يريده الإسلام من الناس يجعل الإنسان إيجابياً ، مشاركاً في الحياة ، بعيداً عن السلبية ، وهذا ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " فقالوا :  لمن؟  قال :  " لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم "(
) . 

والدارس لتاريخ المسلمين يجد كمال تشريعات الإسلام السياسية في حياة المسلمين خلال عصور نهضتهم ، مما دفع أبناء الكثير من الشعوب إلى تفضيل العيش تحت سلطانهم ، والهجرة إليهم ، كما ذكرنا سابقاً شواهد على ذلك .

لقد كان أثر الإسلام عظيماً في نفوس الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية إيمانية , فانعكس ذلك واقعاً ملموساً في حياتهم ، ومن ذلك سيرتهم في سياسة الدولة المسلمة وحكمها  ، فكانوا يدركون أن ولاية الأمر ليست بالأمر الهين ، قال صلى الله عليه وسلم : " إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذي عليه فيها " (
).
 فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس للشورى والحوار والانتخاب ، وهو المجلس الذي ضم المهاجرين والأنصار  في سقيفة بني مساعدة  بالمدينة .. وتاريخ المسلمين يفخر بهذا المجلس الذي يدلك على الأسلوب الرفيع الذي تم عن طريقه ترشيح الأولى والأصلح لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وقيادة الأمة الإسلامية . فقد اجتمع الأنصار ( بعد وفاة النبي ( في سقيفة بني ساعدة – وهي منسوبة لسعد بن عبادة لأنه كان كبير بني ساعدة - فخرج إليهم سعد بن عبادة ( وكان مريضا متلففاً بثيابه ، فتشاوروا فيمن تكون له البيعة بعد النبي ( ؟ فاتفقوا على أن يبايعوا سعد بن عبادة ( .فسمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان كانا في منزل النبي (  أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة ، فانطلقا ولقيا أبا عبيدة بن الجراح (  فأخذ أبو بكر بيده ، فلما دنو منهم ، لقوا رجلين صالحين من الأنصار ، فأخبروهم بما اتفق عليه القوم ، ثم ساروا حتى أتوهم في السقيفة ، فجلسوا إليهم  ، ثم قام خطيب الأنصار(
) فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ،وأنتم معشر المهاجرين رهط ( لأن عدد الأنصار في المواطن النبوية التي ضبطت كانوا دائما أكثر من عدد المهاجرين ، بناء على أن المهاجرين من كان مسلما قبل فتح مكة )، وقد دفتَّ دافة من قومكم (أي عدد قليل )، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا (أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا ) وأن يحضنونا ( أي يخرجوننا ) من الأمر(
).والخطيب يعني : أن طائفة من المهاجرين أرادوا أن يمنعوا الأنصار من أمر تعتقد الأنصار أنهم يستحقونه .

فأراد عمر ( أن يتكلم ، فأسكته أبو بكر ( ، وتكلم أبو بكر فقال : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل . ولم يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينهما (
). فقال قائل(
) من الأنصار : أنا جذيلها(
)المحكك ، وُعذيقُها المرجَّب(
)، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش(
) .والحامل لهم على هذا القول كما في رواية ابن سعد(
)  : خوف أن يلي أمر المسلمين أقوام قتل الأنصار آباءهم وإخوانهم . 

 ثم كثر اللغط ، فقام زيد بن ثابت ( فقال : إن رسول الله ( كان من المهاجرين وكنا أنصار رسول الله ( ، فنحن أنصار من يقوم مقامه . فقال أبو بكر (  : جزاكم الله خيراً من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ، والله لو قلتم غير ذلك ما صالحناكم(
).

فقال عمر (  :يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله ( أمر أبا بكر أن يؤم بالناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر ؟ فقالوا :نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر(
).فقال عمر ( : ابسط يدك يا أبا بكر . فبسط يده فبايعه عمر وبايعه المهاجرون ، ثم بايعته الأنصار(
).حين تبين لهم الأمر ، وقامت عليهم الحجة بما قيل وبما دار في هذا الحوار الأخوي .

ومن استعراض الروايات الصحيحة لاجتماع السقيفة ومبايعة أبي بكر ( خليفة يتبين أن الاجتماع لم يدم طويلاً ، ولم تجر فيه مناقشات طويلة بين المهاجرين والأنصار ( ، أو تنافس أو صراع على تولي الخلافة ، أو حدة في الكلام ، أو عراك بالأيدي بين المجتمعين . وهذا كله مما صورته بعض الروايات الضعيفة التي وردت عن اجتماع السقيفة ، والتي تناقلها المؤلفون المعاصرون ، فشوهوا الصورة الوضاءة لذلك الاجتماع التاريخي الرفيع ، والذي قرر مصير الخلافة والدولة الإسلامية بحزم وترفع ، وإحساس كبير بالمسؤولية يستعلي على التفاهات والأهواء (
).
لقد كان إجماع الناس على أبي بكر الصديق رضي الله عنه دليل قوي على نضج الأمة وأهليتها لحمل الإسلام ونشره بين بني البشر ؛ فنجح أبو بكر في قيادة الأمة إلى بر الأمان في أعظم مأزق مرت به ألا وهو الردة التي حدثت من بعض قبائل العرب عن الإسلام , ثم جمع شمل هذه الأمة الإسلامية لتنطلق في نشر الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية !

أما الموقف الثاني : فهو ترشيح عمر رضي الله عنه للخلافة .. فقد تم بعد أن استشار أبو بكر الصحابة الذين حوله مثل : عبدالرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان ، وأسيد بن حضير ، وسعيد بن زيد ، وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين (
) ، وهي خطوات ضمن مبدأ الشورى الذي جاء به الإسلام , فبعد أن استشار أعيان الصحابة .. وترجح له اتفاقهم أعلن ترشيحه لعمر.

 لقد  ولي عمر  الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد في الأمة (
) ، وأصحاب الحل والعقد في الأمة هم النواب
 ( الطبيعيون ) عن هذه الأمة ، وإذن فلم يكن استخلاف عمر رضي الله عنه إلا على أصح الأساليب الشورية وأعدلها (
).  فلم يورد التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك , ولا أن أحداً نهض طول عهده لينازعه الأمر ، بل كان هناك إجماع على  خلافته وطاعته في أثناء حكمه  فكان الجميع وحدة واحدة (
).

أما في استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه.. فقد ظهر الفقه السياسي في حياة عمر رضي الله عنه , فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الناس وهم مقرون بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم ، فاحتمال الخلاف كان نادراً وخصوصاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة قولاً وفعلاً إلى أن أبا بكر أولى بالأمر من بعده , والصديق لما استخلف عمر رضي الله عنه كان يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر أقوى وأفضل من يحمل المسئولية بعده , فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة ولم يخالف رأيه أحد منهم , وحصل الإجماع على بيعة عمر(
) .
أما طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى في عدد محصور , فقد حصر ستة  من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصلح لتولي الأمر ، وطريقة عمر الجديدة تتضح في الآتي :

1-  العدد الذي حدده للشورى :

فقد اختار ستة من الصحابة وهم : عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ,  وعبد الرحمن بن عوف , وسعد بن أبي وقاص , والزبير بن العوام , وطلحة بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين ، وترك سعد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة ؛ تركه لأنه من قبيلته بني عدي ؛ فقد كان عمر رضي الله عنه حريصاً على إبعاد الإمارة عن أقاربه (
) . 

2-  طريقة اختيار الخليفة :

أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا وفيهم عبد الله بن عمر يحضر معهم مشيراً فقط ، وليس له من الأمر شيء , ويصلي بالناس أثناء التشاور صهيب الرومي , ولم يولي أحداً من الستة إمامة الصلاة ؛ حتى لا يعد ذلك ترشيحا له من عمر بالخلافة ! (
) وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقبا سير الانتخابات (
). 
3-  مدة الانتخابات أو المشاورة .

حددها الفاروق بثلاثة أيام وهي فترة كافية وإن زادوا عليها فمعنى ذلك أن شقة الخلاف ستتسع ؛ ولذلك قال لهم : لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أميراً(
). 

4-  عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة :

قال لهم :' إذا اجتمع خمسة وأبى واحد فلصاحب أغلبية الأصوات ، وهكذا إذا اجتمع أربعة وأبى اثنان ....

5-  الحكم في حال الاختلاف :

لقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم في المجلس ، وأن ليس له من الأمر شيء ،  ولكن قال لهم : فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له , فليختاروا رجلاً منهم , فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف .

6-  جماعة من جنود الله تراقب الاختيار وتمنع الفوضى :

طلب عمر أبا طلحة الأنصاري وقال له : يا أبا طلحة إن الله عز وجل أعز الإسلام بكم ؛ فاختر خمسين رجلاً من الأنصار ؛ فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم , وقال بذلك للمقداد بن الأسود   .

7-  الشورى ليست بين الستة فقط : 

عرف عمر أن  الشورى ستكون في أخذ رأي الناس في المدينة فيمن يتولى الخلافة , حيث جعل لهم أمد ثلاثة أيام فيمكنهم من المشاورة والمناظرة لاختيار الأمير من معظم الموجودين بالمدينة , وبها معظم الصحابة وكل من كان ساكناً في بلد غيرها كان تبعا لهم فيما يتفقون عليه , فما زالت المدينة حتى سنة 23 هـ مجمع الصحابة بل كبارهم (
).
8-  أهل الشورى أعلى هيئة   سياسية :

يتضح ذلك من خلال عدم المعارضة من المرشحين أنفسهم لقرار عمر رضي الله عنه ،  ومن عدم اعتراض أحد من أهل المدينة على ذلك .. ويعد هذا إقراراً لسياسة عمر الجديد ة في سياسة الدولة .

ثم لننظر في وصية عمر للخليفة من بعده لنقف على عدل الإسلام :
وبالرجوع لنص الوصية في طبقات ابن سعد ( 3 \ 339 ) والكامل في التاريخ ( 2\21 ) . نقف على أهم ما احتوته من قواعد ومبادئ أساسية للحكم متكاملة الجوانب الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية : (
)
1-  الحرص على تقوى الله وخشيته :

فقد أوصى الخليفة بتقوى الله وحده والحذر منه والاستقامة على الدين قولاً وعملاً ؛ فهي أساس التوفيق لكل أمير في الأمة المسلمة ..

2-  الناحية السياسية وتضمن :

أ‌)       الالتزام بالعدل لأنه أساس الحكم فقال : ' وأوصيك بالعدل ' ' واجعل الناس عندك سواء '  

ب‌)العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار ؛ لأن العقيدة وما أفرزته من نظام سياسي قام على أكتافهم , فهم أهله وحملته وحماته .

3-  الناحية العسكرية وتضمن :

أ‌)       الاهتمام بالجيش وإعداده إعداداً يتناسب وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه ؛ لضمان أمن الدولة الإسلامية .

ب‌)العناية بالمقاتلين عناية خاصة , والاهتمام بمن كان منهم على الثغور ( ولا تجمرهم في الثغور فينقطع نسلهم ) ( وأوصيك بأهل الأمصار خيراً , فإنهم ردؤ العدو )  .

ت‌)إعطاء كل مقاتل ما يستحقه من فيء وعطاء ؛ وذلك لضمان مورد ثابت له ولعائلته يدفعه إلى الجهاد ويصرف عنه التفكير في شؤونه المالية .

4-  الناحية الاقتصادية والمالية وتضمنت : 

أ‌)   العناية بتوزيع الأموال بين الناس بالعدل والقسط المستقيم , وتلافي ما من شأنه تجميع الأموال عند طبقة دون طبقة ( ولا تجعل الأموال دولة بيم الأغنياء منهم ) .

ب‌)عدم تكليف أهل الذمة فوق طاقتهم إن هم أدوا ما عليهم من التزامات للدولة ( ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين ).

ت‌)ضمان  الحقوق المالية للناس وعدم التفريط بها , وتجنب فرض ما لا طاقة لهم به  ( ولا تحمل منهم إلا عنك فضل منهم ) (
).

5-  الناحية الاجتماعية وتضمنت :

أ‌)   الاهتمام بالرعية , والعمل على تفقد أمورهم وسد حاجياتهم وإعطاء حقوقهم من فيء وعطاء ( ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها ) . 

ب‌)اجتناب الأثرة والمحاباة واتباع الهوى ( وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله ) ( ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم ) .

ت‌)احترام الرعية وتوقيرها والتواضع لها ( وأناشدك الله إلا ترحمت على جماعة المسلمين وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم ) .

ث‌)الانفتاح على الرعية , وذلك لسماع شكواهم وإنصاف بعضهم من بعض ( ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ) .

ج‌)  إتباع الحق والحرص على تحقيقه في المجتمع ( وأوصيك ألا ترخص نفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة ) .

ح‌) الاهتمام بأهل البادية  ( وأوصيك بأهل البادية خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام ) (
).

ثانيا : منهج عبد الرحمن بن عوف في إدارة الشورى :

اجتمع المجلس للشورى بعد وفاة عمر في بيت عائشة وقيل في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية , فقال لهم عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا أمركم على ثلاثة منكم , قال الزبير : جعلت أمري إلى علي . وقال طلحة : جعلت أمري إلى عثمان . وقال سعد  : جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف .

فأصبح المرشحون الثلاثة : علي بن أبي طالب , وعثمان بن عفان , وعبد الرحمن بن عوف .

فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه ، ولله ، ثم للإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه ؟

 فأسكت الشيخان !

فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إليّ ، ولله عليّ أن لا آلو عن أفضلكما ؟ 

قالا : نعم . (
)
ثم بدأ عبد الرحمن بن عوف اتصالاته ومشاوراته فور انتهاء اجتماع المرشحين الستة صباح يوم الأحد , واستمرت مشاوراته واتصالاته ثلاثة أيام كاملة حتى فجر الأربعاء الرابع من محرم وهو موعد المهلة التي حدد لهم عمر . 

وبدأ عبد الرحمن في جولة الاستشارات .. بعلي بن أبي طالب , فقال له : إن لم أبايعك فمن ترشح للخلافة ؟ قال علي : عثمان بن عفان , ثم ذهب إلى عثمان وقال له : إن لم أبايعك , فمن ترشح للخلافة ؟ فقال عثمان : علي بن أبي طالب .

ثم ذهب بعدهما إلى الصحابة الآخرين واستشارهم ، وكان يشاور كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرفهم ومن أمراء الأجناد , ومن يأتي إلى المدينة وشملت مشاورته النساء في خدورهن وقد أبدين رأيهن , وكان نتيجة مشاورات عبد الرحمن أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان بن عفان , ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب، وفي منتصف ليلة الأربعاء ذهب عبد الرحمن إلى بيت ابن أخيه ( المسور بن مخرمة ) واستدعى الزبير وسعداً فشاورهما , ثم دعا علي فناجاه طويلا , ثم دعا عثمان فناجاه طويلاً حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر .

وبعد صلاة الصبح يوم البيعة , وكان صهيب الرومي إمام الصلاة فيها , إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف , وقد اعتم بالعمامة التي عممه بها النبي صلى الله عليه وسلم , وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر أرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد الذي كانوا مع عمر في رجوعه إلى المدينة بعد الحج وهم : عمرو بن العاص أمير مصر , ومعاوية ابن أبي سفيان أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص .

وبعد أن اكتمل الناس قال عبد الرحمن بن عوف بعد تشهده :
 أما بعد ..يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن من نفسك سبيل . ثم قال لعثمان : أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده . فبايعه عبد الرحمن ، وبايعه الناس المهاجرين والأنصار ، وأمراء الأجناد والمسلمون (
).. وجاء في رواية صاحب التمهيد : أن علي بن أبي طالب أول من بايع عثمان (
).

لقد تمكن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بحسن سياسته وأمانته واستقامته ونسيانه نفسه بالتخلي عن الطمع في الخلافة والزهو بأعلى منصب في الدولة أن يجتاز هذه المحنة ، وقاد ركب الشورى بمهارة وتجرد مما يستحق أعظم التقدير(
) .

إن هذه المشاهد من تاريخ المسلمين السياسي لتؤكد عظمة الإسلام ، وحاجة الناس إليه في كل زمان لنيل حقوقهم ، والعيش بعدالة ، وكرامة ، فالأمر لم يتوقف عند هذه الجوانب المهمة من حياة الإنسان بل تعداه إلى قيام أنظمة حكم تأخذ بكل أشكال التقدم والرقي المادي ، فقد حرص الخلفاء .. وخاصة عمر على تطوير النظام المالي في دولته سواء في الموارد أو الإنفاقات , أو ترتيب حقوق الناس من خلال نظام الدواوين , وقد أخذت موارد الدولة تزداد في عصر الخلفاء الراشدين ، فبدأ عمر رضي الله عنه في تطويرها , ورتب لها عمالاً للإشراف عليها فكانت أهم مصادر الثروة في عهده :

1)    الزكاة . 

2)    الجزية : وهي ما يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين من أهل الكتاب ومن المجوس (
).

3)    الخراج : وله معنيا ن : عام وهو كل إيراد يصل إلى بيت مال المسلمين من غير الصدقات فهو يدخل في المعنى العام للفيء ويدخل فيه إيراد الجزية وإيراد العشور وغير ذلك ..

وله معنى خاص : وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها الإمام لمصالح المسلمين على الدوام .

فقد وضع قواعد هذا النظام ( الخراج ) عمر رضي الله عنه باعتباره مورداً من الموارد المالية الهامة لخزينة الدولة وكان يهدف من ورائه إلى أن يكون بيت المال قائماً بما يجب عليه من تحقيق المصالح العامة للأمة وحفظ ثغورها وتأمين طرقها , ولا يتأتى ذلك إلا بإبقاء أصحاب الأراضي التي تملكها المسلمون عنوة مقابل نسبة معينة مما تنتجه الأرض ، وهذا الأمر أدى إلى زيادة حماسهم في العمل في الاستقلال والاستثمار ومقارنة ذلك بما كانوا يرهقون به من الضرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول الإسلام . (
)
4)  العشور : وهي الأموال التي يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة الإسلامية سواء داخله أو خارجه من أراضي الدولة وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر. (
). 

وهذا الأمر استحدثه عمر رضي الله عنه نتيجة اتساع الدولة الإسلامية وصار التبادل التجاري مع الدول المجاورة ضرورة تمليها المصلحة العامة كما كان أهل الحرب يأخذونها من تجار المسلمين القادمين إلى بلادهم . . (
) .

وقد حققت التجارة الإسلامية مكاسب كبيرة في عالم التجارة حيث فتح أبواب الدولة الإسلامية للتجارة وجلبت البضائع والسلع إلى الدولة الإسلامية , وبذلك نشطت المراكز التجارية الإسلامية بما فيها الجزيرة وأدت حركة القوافل التجارية القادمة والذاهبة من أقاليم الجزيرة إلى باقي العالم الإسلامي , كما استقبلت موانئ بلاد الإسلام السفن الكبيرة التي تصل إليها من الهند والصين وشرقي إفريقية محملة بأغلى وأنفس البضائع وظهر ذلك حياً في العصر الراشدي والدولة الأموية . . (
)  

وعندما يكون المسلمون بحاجة إلى البضائع والمنتجات , فإنهم يخفضون أو يعفون التجار من ضريبتها تشجيعا لتوريدها والإكثار منها كما فعل بالزيت والحبوب . (
)
5) الفيء والغنائم : 
· بيت المال وتدوين الدواوين :
من التنظيمات المالية في الدولة المسلمة ( بيت المال ) : وهو المكان الذي ترد إليه جميع موارد الدولة ، وهو المكان الذي تصرف منه جميع المصروفات من أعطيات الخلفاء والجيش والقضاة والعمال والمرافق العامة والخاصة للدولة .

وأما الدواوين : فهي السجلات والدفاتر التي تسجل فيها أمور الدولة أطلقت كلمة ديوان ذات الأصل الفارسي على المكان الذي يجتمع فيه الكتاب والموظفون العاملون بتلك السجلات .. 

ففي بداية الدولة الإسلامية لم يكن هناك بيت مال بالمعنى الذي عرف به فيما بعد .. فقد كانت سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقوم على أن لا يؤخر تقسيم الأموال أو إنفاقها ، وقد سار على نهجه أبو بكر ونهج الفاروق نفس الطريقة في أول خلافته حتى اتسع سلطان الدولة وامتد ؛ فبدأ التفكير في طريقة يدير فيها ما تجمع لديه من موارد مالية (
).
· نظام الحسبة :

أما نظام الحسبة فكان من أقوى العوامل في ازدهار الحياة العامة في العالم الإسلامي ! 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع نظام الحسبة ، وكان يقوم بعمل المحتسب ، ولو أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا في عهد الخليفة المهدي العباسي ( 158- 169هـ ) . وقد رؤي عمر يزجر جمالاً ويقول له : " حملت جملك مالا يطيق !" .

فالمحتسب إذن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحافظ على الآداب والفضيلة والأمانة ، وينظر في مراعاة أحكام الشرع ، ويشرف على نظام الأسواق ، ويمنع بروز الحوانيت حتى لا يعوق ذلك نظام المرور ، ويستوفي الديون ، ويكشف على الموازين والمكاييل تجنباً للتطفيف !

وكان لها دار خاصة ، يستدعي المحتسب الباعة إلى هذه الدار في أوقات معينة ، ومعهم موازينهم وصنجهم ومكاييلهم فيعايرهم ، فإن وجد فيها خللاً صادرها ، وألزم صاحبها بشراء غيرها ، أو أمر بإصلاحها ! 

ويعاقب من يعبث في الشريعة أو يرفع الأثمان ، ويمنع التعدي على حدود الجيران ، وارتفاع مباني أهل الذمة على مباني المسلمين (
).

وقد أجمل ابن خلدون أعمال المحتسب في هذه العبارة : " ويبحث عن منكرات ، ويعزر ( يزجر ) ويؤدب ، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة ، مثل المنع من المضايقة في الطرقات ، ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل ، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها ، والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في المبالغة  في ضربها للصبيان المتعلمين ، ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء ، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه ،وليس له إمضاء الحكم في الدعاوي مطلقاً فيما يتعلق بالغش والتدليس .. وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بيِّنه ولا إنفاذ حكم ..، وهي ( أي الحسبة ) داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره " (
).

أما في الأندلس فكان يتولى الحسبة في كل مدينة موظف يسمى ( المحتسب ) أو صاحب السوق ؛ لأن معظم عمله متعلق بالإشراف على أهل الأسواق ؛ فكان يشترط فيمن يتولى هذا العمل أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة والفطنة ، ويُختار من القضاة ؛ لأن عمله مرتبط بالقضاء .

وقد حدد المقري سلطة المحتسب في الأندلس ، ومما ذكره يتبين أن هذا النظام بلغ درجة كبيرة من الدقة حتى أن أثمان ( أسعار ) الحاجيات كانت محددة ، والإشراف على البيع بلغ مبلغاً كبيراً ، كما تبين أن المحتسبين كان لهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما تدرس أحكام الفقه ؛ لإنها عندهم تدخل في جميع المبايعات (
).     

· الخاتمة :
إن الحضارات البشرية مثل : اليونانية الإغريقية والتي كانت تهتم بالعقل وتمجده ، والحضارة الرومانية التي تمجد القوة وبسط السلطان على الشعوب ، والحضارة الفارسية التي تمجد القوة الجسدية والقوة الحربية ، والحضارة الهندية التي تمجد القوى الروحية ، والحضارة المعاصرة التي تهتم بالماديات في الحياة ؛ فغذت الإنسان في جوانب جسدية حتى تجاوزت حد الإسراف ، مع تقصير وخلل واضح في جوانبه الروحية ، فإنها مع الحضارات الأخرى لم تقدم للجنس البشري ما يحتاجه ليحيا الحياة الحقيقية في شمولية وتوازن !

أما الإسلام فهو الوحيد الذي جاء بكل ما تحتاجه النفس البشرية في شمولية لجميع جوانب حياته الجسدي منها والروحي ، وفي توازن بديع !  

إن ما حواه هذا البحث من حقائق وبراهين سطرها لنا التاريخ ليمثل عرضاً لحيز بسيط من أثر الإسلام في 

الحياة :

أثره في حياة الفرد ..مع نفسه ، ومع خالقه ، ومع الناس ، ومع العالم المحسوس ( الكون من حوله من مخلوقات حية وغير حية ) ، ومع ما وراء المحسوس ( عالم الغيب ) .

أرأيت أثره على أمة العرب ومن دخل بعدهم في الإسلام من سائر الأمم ؟!

 والذي لخصه لنا الشاعر بقوله :

هل تطلبون مـن المختـار معجـزةً ......يكفيه شعبٌ مـن الأجـداثِ  أحيـاهُ(
)
وهذا الأثر العظيم للإسلام في الحياة والذي نعم به المسلمون ( ولا يزالون ) ونعمت به الأمم التي عاشت تحت سلطان الإسلام لم يكن له أن يتحقق إلا بعد أن كان للإسلام أثره البالغ في حياة الفرد :

لقد جاء الإسلام بالحقيقة العظمى التي هي أساس الحياة ، وهي : إن الكون بأكمله يتجه إلى الله وحده  {.. 

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ..}سورة آل عمران ، من الآية 83.

  وكذلك يجب أن يكون الإنسان ..أن يتجه إلى الله ..أن يوحد الله تعالى .. كما يوحده هذا الكون .. 

وبتحقيق الإنسان توحيد الله تعالى .. يسلم من الشتات والتفرق والتمزق بين جوانب نفسه البشرية .. 

فالإسلام يخاطب الإنسان بكل جوانبه ، ويرده إلى جهة واحدة ، يرده إلى الله تعالى ..يرجو رحمته ويخشى 

عذابه ، يطلب منه كل شيء ، ويتجه إليه بتعاملاته ؛ لأنه خالقه وخالق كل شيء ، ومالكه ومالك كل شيء 

، ومدبر أمره وسائر المخلوقات ؛ فبذلك تتوحد نفسه البشرية ، وينجو من شقاء الشرك ، وشتات النفس 

وتمزقها ، وتعدد الأهواء ، وصدق الله العليم  {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً 

لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ }الزمر29. 

والإسلام يوحد منهج التلقي عند الإنسان ..فيصبح منهج حياته وشرائعه ربانية المصدر ، منه يتلقى قيمه وموازينه ومفاهيمه ، فيقطف ثمرة توحيده الهداية إلى السراط المستقيم {أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى 

أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }الملك22.

بهذا الأثر الفريد للإسلام في الحياة ، رسمت لنا الأجيال السابقة من المسلمين الصورة الحقيقية للإسلام !

والسؤال : هل للإسلام أثره في الحياة اليوم ؟ وبماذا يبرر واقع المسلمين اليوم ؟

والجواب : هو أن جوهر الإسلام الذي كان له أثره الواضح في حياة المسلمين في الماضي ، هو الإسلام الذي 

يؤمن به المسلمون اليوم ، والذي اختلف بين الواقعين هو درجة الفهم له ، ودرجة تطبيقه في واقع الحياة .

إن المسلمين الأوائل لم يقدموا على قول الله تعالى، ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم أحداً من البشر مهما 

كان امتثالاً لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }الحجرات1 ، ومع وضوح هذا المفهوم لديهم ، وتطبيقه في واقع حياتهم إلا أنهم كانوا حريصين على نقائه 

وسلامتهم مع مضي الأزمان واتساع رقعة العالم الإسلامي ، واحتكاكهم ومعايشتهم لكثير من ثقافات الأمم 

والشعوب، وهذا ما أكده عمر رضي الله عنه بقوله :" إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" (
) .

ومع يقينهم وقناعتهم بأن الإسلام بشريعته السماوية هو الحياة الحقيقية ، كانوا لا يجدون غضاضة في أن يستفيدوا مما تملكه الأمم والشعوب المفتوحة وغيرها من علم ومعرفة لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام ، شاهد ذلك أنهم استفادوا من خبرات الأسرى في شتى ميادين الحياة ! وكانوا يتيحون للشعوب المفتوحة المشاركة في تنمية المجتمعات زراعياً ، وتجارياً ، و...و.. 

وعندما بدأ الضعف يسري إلى هذا المفهوم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ..}الحجرات1 ، في حياة المسلمين (وخاصة في عصورنا المتأخرة ) أخذ بعض المسلمين يلتفت عن بعض العناصر والقيم من دين الإسلام أو رفضها ( إما جهلاً ، أو هوى ) ، ويستبدلها بعناصر وقيم أخرى يجيء بها من هنا أو هناك ! وهي بمجموعها لا تملك توحد القيم الإسلامية وتكاملها ؛ لإنها من نتاج البشر .. فواحد من ملايين البشر يخرج بمفهوم جديد (خلاف ما جاء به الإسلام ) تحت ظرف نفسي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي معين ، أو نتيجة رد فعل معين ، ومع ذلك قد يقول ما ينقضه غداً ، أو يجيء من ينقده ويعيبه في عصره أو من بعده !

فيحصل الشتات لهذا ( الآخذ ) بعد نقاء التوحيد ، فيتدرج الفرد ومعه الفرد الآخر في ضعف ارتباطهم بمصدر القوة والسعادة والفاعلية في الحياة ، ليصبح الدين مقصوراً على جوانب محدودة من العبادات لا يتعداها لغيرها !
أو مقصوراً على اعتقاد القلب دون أن يكون للعمل صلة به !
أو مختزلاً في رابطة روحية بين الإنسان وربه لا صلة لها بجوانب حياته الأخرى !

أو تحجيم أثر الدين في تهذيب الأخلاق فحسب !

أو مُفرِطاً في جانب من الدين لدرجة الغلو ( إما حباً أو بغضاً ) لدرجة الرغبة عن نهج الإسلام الواضح إلى 

صور وأشكال محدثة في الدين !   

أو الإعجاب بمذهب أحد البشر المجتهدين إلى حد التعصب له ، والتحزب من أجله ! أوقد يدعى العصمة له !

ونسيان أن الإسلام يربط الناس بالمنهج لا بالأشخاص " فمن كان منكم يعبد محمداً - صلى الله عليه وسلم - فإن محمداً - صلى الله عليه وسلم - قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ }آل عمران144(
) ، وأن الأشخاص يكون لهم من المكانة بقدر ما يوافقون الحق .

أو يتأثر بما يقوله ( الآخر ) عن طبيعة الروابط التي تجمع بين الناس فيضع من الأسس الجديدة لها ما يبطل الرابطة الإيمانية التي تجمعه مع مختلف الألوان والأجناس واللغات ، أو يضعفها ! 
قال تعالى محذراً من هذه السبل :{وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }الأنعام153.

إن الإسلام حدد لنا الطريق الصحيح للحياة الطيبة ، والذي يحقق به المسلمون العلاج الناجح لواقعهم الحالي وهو ما نجده في قول الله تعالى :  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }الأنفال24، ففي الآية الكريمة نجد أمرين مهمين لتنجح الأمة في تحقيق الحياة الحقيقية :
الأمر الأول : هو الاستجابة لله وللرسول ، والاستجابة التي يريدها الله من المسلمين استجابة تتسم بأنها شاملة وكاملة وليست جزئية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }البقرة208، فيأخذوا الإسلام كله وليس بعضه ، بل وتتصف هذه الاستجابة بالمسارعة : {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }آل عمران133..
الأمر الثاني : أنه حصر الاستجابة لله وللرسول فقط ، ومفهومه : أن الاستجابة لغير الله ورسوله لا يحقق الحياة الحقيقية ، ومن ذلك المكانة التي جعلها الإسلام للعلماء حتى صاروا أئمة للناس ، لا تبيح لهم أن يحلوا ما حرم الله ولا أن يحرموا ما أباح الله ، ولا تبيح للناس أن يرفعوهم فوق مكانتهم التي حددها لهم الإسلام ، ولا أن يستجيبوا لهم فيما خالفوا فيه الحق ( اجتهاداً أو هوى ) حين تثبت مخالفتهم  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59، لأن ذلك يجمع كلمة المسلمين ويوحدهم ويقطع الخلاف المنهي عنه ، والذي يؤدي للفرقة والشتات وذهاب الريح : {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ..}آل عمران103.

والإسـلام .. كان حياة للمؤمنين به ، وهو حياة للمسلمين اليوم وسيبقى إلى قيام الساعة  {.. وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً .. }المائدة3؛ فهو مصدر سعادة المسلم اليوم وطمأنينته رغم تسارع الأحداث وتقلبات الأحوال ، وهو سبب ثقة المسلم في ثقافته ، واتزان تقييمه للمتغيرات من حوله ، وهو سبب حب وتآلف المسلمين فيما بينهم ، وسبب تسامح المسلمين مع غيرهم ، وهو الدافع القوي للمسلم ليكون فاعلاً في الحياة ..

إن الانتشار الكبير للإسلام اليوم بين الناس ؛ فهو يعد أكثر وأسرع الأديان انتشاراً ، ليعطي دلالة قوية على عظمة الإسلام !

وإن واقع المسلمين اليوم ( رغم ما فيه ) ليشهد بعظمة الإسلام ..فالمسلمون شركاء في صناعة حضارة اليوم من عدة أوجه :

- فهم أحد مغذيات النهضة والثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا ، يقول نيكسون : 

".. وأما المكتشفات اليوم لا تحسب شيئاً مذكوراً إزاء ما نحن مدينون به للرواد العرب الذين كانوا مشعلاً وضاء في القرون الوسطى المظلمة ولا سيما في أوربا (
)! 

ويقول (Robert Briffault) في كتابه (The Making of Humanity) :

" ما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إلا وللحضارة الإسلامية فيها فضل كبير وآثار حاسمة لها تأثير كبير ".ويقول في موضع آخر :" لم تكن العلوم الطبيعية (التي يرجع فيها الفضل إلى العرب) هي التي أعادت أوربا إلى الحياة ، ولكن الحضارة الإسلامية قد أثرت في حياة أوربا تأثيرات كبيرة ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها الأولى إلى أوربا"  (
) .       

- والمسلمون أيضاً ساهموا ويساهمون بالأيدي العاملة في بناء عددٍ من الدول الحديثة .

- أن العقول المسلمة المهاجرة من بلاد المسلمين إلى البلدان الصناعية اليوم كان لها أثرها في الاختراعات والابتكارات والتصنيع وجميع صور الحياة الحضارية ، فعدد العقول المهاجرة من بلاد المسلمين ( 1,800,000 ) شخص كل عام إلى بلاد الغرب !

منهم ( 750,000 )من الدول العربية ، نسبة الأطباء منهم( 50% ) ،ونسبة المهندسين منهم ( 30% ) ، والتخصصات الأخرى ( 20% ) ! (
)
ولا تستغرب إذا علمت أن نسبة الأطباء من العرب في المملكة المتحدة وحدها ( 34% )  من مجموع 

الأطباء هناك ! (
)
- إنك لا تذهب اليوم ( في الغالب ) إلى بيئة تعليمية ، أو بيئة اقتصادية ، أو بيئة صحية ، أو بيئة سياسية ، 

أو بيئة اجتماعية ، أو بيئة رياضية أو فنية أو .. أو .....في أي دولة في العالم إلا وتجد فيها حضوراً ( أفراد ، 

أو مؤسسات ) للمسلمين ، إنهم يشاركون في بناء مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ، ويسهمون في مسيرة حضارة 

الإنسان اليوم وبكل قوة ! 

لكنهم يشاركون بصفتهم مسلمين يمثلون أثر الإسلام في الحياة ؛ فيكونون خير دعاة بواقعهم إلى حضور الإسلام في واقع حياة البشرية اليوم ، وأن سعادتهم مرهونة باتباعه ! 

حتى على مستوى الدول الإسلامية ذات السيادة المستقلة ، تلحظ العمل المتواصل للأخذ بأسباب التقدم والرقي ، وتلحظ سعي الجميع إلى وحدة الأمة وتلاحمها ، والمنظمات الإسلامية التي تسعى لجمع كلمة المسلمين ، وتوحيد مواقفهم السياسية للوقوف مع إخوانهم المسلمين في كل مكان ، وتوحيد جهودهم الاقتصادية ، وقيام المنظمات والمؤسسات الإسلامية بمد يد العون والإغاثة للمسلمين المستضعفين ، وحتى غير المسلمين من المنكوبين خير دليل على فاعلية الإسلام في الحياة .

وهاهي الأقليات الإسلامية ..تعمل جاهدة في تكوين تكتلات مؤسسية تعمل على خدمة مصالحهم في البلدان 

التي يعيشون فيها ، والمحافظة على هويتهم الإسلامية ، والمطالبة بحقوقهم !

إن المسلم اليوم .. رغم ما يجده من كيد أعداء الإسلام الذي لم يقف عند غزوه الثقافي والفكري من خلال الآلة الإعلامية الضخمة التي يملكها ، بل تعداه إلى الغزو العسكري لبلاد المسلمين ، إنه ليجد في الإسلام ما يغذي فيه روح التفاؤل ويبعد عنه اليأس والقنوط  {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }آل عمران139؛ ويجد في الإسلام ما يغذي فيه الصبر والثبات رغم اشتداد الكيد  {.. وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }آل عمران120، لذلك هو دائماً يتطلع إلى مستقبل مشرق غداً  ، روى الإمام أحمد – رحمه الله -  في مسند الشاميين عن تميم الداري – رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر ". 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :

{أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }الأنعام122.
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18. الحضارة الإسـلامية ، تأليف : د.توفيق الواعي .

19. العلمانية ، تأليف : د. سفر الحوالي .

20. مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب .

21. عمل المرأة في الميزان ، تأليف : د . محمد البار .

22. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية .

23. السيرة النبوية الصحيحة في ضوء مصادرها الأصلية ، تأليف : د.مهدي رزق الله . 

24. الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي  ، تأليف : د.زهدي صبري .

25. شعر الدعوة الإسلامية ، تأليف : عبدالله الحامد .

26. الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي ، تأليف : د . منجد مصطفى بهجت . 

27. البشارة بنبي الإسلام ، تأليف : د.أحمد حجازي .

28. موضوع : تكريم المرأة في الإسلام ،  عبدالله بن علي الغامدي ، موقع حب الإسلام .

29. موضوع : حقوق المرأة في الإسلام ، مريم أماوي ، موقع حب الإسلام .
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34. موقع صيد الفوائد .

35. موقع حب الإسلام .

موقع حب الإسلام 

www.islam-love.com

�- نشأة الإنسان الأولى وتاريخه على الأرض تعتبر قضية ومادة لكثير من النظريات والتقديرات والبحوث في العصر الحديث ، وكلها تدور حول تساؤلات معينة : هل الإنسان أصل بنفسه ، أو بينه وبين الحيوان نسب ، وبين القرد عرق ؟ هل كان الإنسان متوحشاً فاستؤنس ؟ وذاهلاً فوهب العقل ، وهمجياً فحسن خلقه ؟ واعتمد الباحثون في ذلك على الخيال والأساطير ! ثم على الآثار والتنقيب ! واشتعلت نتيجة ذلك الحيرة في أوساط غير المتدينين عامة ، وغير المسلمين خاصة !


بينما هي في الإسلام واضحة  {..الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء .. }سورة النساء ، من الآية 1، نزل إلى الأرض ، وجعل الله له فيها معايش ، وأنبت له فيها كل ما يحتاج : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً .. }سورة البقرة ، من الآية 29 ، ثم أمره بالسعي والعمل ليكسب قوته ويدبر عيشة : {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }سورة الملك، الآية 15.انظر الحضارة الإسـلامية ص117 للدكتور : توفيق الواعي . 


2- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي ص .


�- أحمد 2/202، وقال  الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .


3- الدكتور مايكل هارث في كتابه: دراسة في المائة الأوائل ص19.


4- السيرة النبوية لابن هشام ...


�- الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي  ص19، د.زهدي صبري .


�- الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي ص 20، د.زهدي صبري .


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص149 ، د. محمد الناصر .


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص149 ، د. محمد الناصر .


�- خصائص جزيرة العرب ص61 ، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، انظر جزيرة العرب بين التشريف والتكليف للدكتور ناصر العمر .


�- السيرة النبوية لابن هشام 1/262  .


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص289 ، د. محمد الناصر


�- متى 21:43،انظر البشارة بني الإسلام ، د.أحمد حجازي2/312.


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص69 .


�- مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب ص 17.


�- البخاري كتاب المغازي باب فتح مكة .


�- البخاري كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة.


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أبو الحسن الندوي ص47.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص289 ، د. محمد الناصر


�- الرحيق المختوم ، صفي الحمن المباركفوري ص40-41.


�- لاإله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة ص 43 ، محمد قطب .


�- رواه أحمد في باقي مسند المكثرين ، ح/ 8595، وصححه الألباني .


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص67 ، د. محمد الناصر.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص71 ، د. محمد الناصر.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص274 ، د. محمد الناصر.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص275 ، د. محمد الناصر.


�- رواه مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، ح/ 5258. 


�- رواه البخاري ، كتاب الأدب ، ح/ 5671.


�- رواه مسلم ، كتاب اللقطة ، ح/ 3256. 


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص88 ، د. محمد الناصر.


�- رواه البخاري ، كتاب المناقب ، ح/ 3290 .


�- رواه البخاري ، كتاب الاستئذان ، ح/ 5767 .


�- رواه أبو داود ، كتاب الزكاة ، ح/ 1429، وحسنه الألباني   .


�- البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ( ح /3587 ) ، الآية في سورة الحشر :9 ، انظر بحث : حياة الأنصار.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص98 ، د. محمد الناصر.


�- رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، ح/ 4675.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص98 ، د. محمد الناصر.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ، د. محمد الناصر ص104.


�- رواه مسلم ، كتاب القدر ، ح/ 4816.


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ، د. محمد الناصر ص112.


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، لأبي الحسن الندوي ص73 .


�- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ، د. محمد الناصر ص122.


�- البخاري ،كتاب الحدود ، ح/ 6340.


�- البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، ح/ 4261 .


�- رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، ح/ 54.


�- رواه البخاري ، كتاب المناقب ، ح/ 3298.


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، لأبي الحسن الندوي ص 51-53.


�- رواه ابن ماجة ، كتاب الفتن ، ح/ 3938، وصححه الألباني.


�- رواه البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، ح/ 4525.


�- أبو داود ، كتاب الأدب ، ح/ 4453 ، وصححه الألباني .


�-رواه البخاري ، كتاب الإكراه ، ح/ 6438.


�-  رواه أحمد ، ح/ 22391، قال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : صحيح لغيره  .


�-  رواه أحمد في مسند الأنصار ، ح/ 20438، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : حسن لغيره  .


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص96  .


�-  البخاري ، كتاب الإيمان ، ح/30.


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص97  .


�-  البخاري ، كتاب المناقب ، باب إخاء النبي  صلى الله عليه وسلم  بين المهاجرين والأنصار ( ح /3569 ) .


�- أحمد (ح/13079) صحيح ، انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بإشراف الأرنؤوط (ح/13075) ، انظر بحث : حياة الأنصار.


�- سورة الحجرات آية  : 10.


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص97  .


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص98  .


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، لأبي الحسن الندوي ص 51.


�- المصدر السابق .


�- رواه البخاري ، كتاب النكاح ، ح/ 4732.


�- قال عنه الألباني في صحيح الترغيب : حسن لغيره ، وهي عند الإمام  أحمد ح/ 1573، إلا أنه قال في آخره : " .قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " .


�-رواه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، ح / 3216 .


�- حقوق المرأة في الإسلام ، مريم أماوي ، موقع حب الإسلام .


�- أنظر : الإسلام يتحدى ، وحيد الدين خان .


�- عمل المرأة في الميزان ، محمد البار ص198.


�- من دائرة المعارف ، فريد وجدي  8/639 .


�- ظهر هذا الكتاب عام 1978م ، وقد أحدث ضجة في المجتمع الأمريكي ولا زال ، انظر كتاب :عمل المرأة في الميزان ، د. محمد البار .


�- رواه ابن ماجة ،كتاب الأدب ، ح / 3659، وصححه الألباني .


�-رواه مسلم ، كتاب النكاح ، ح / 2545.


�-رواه مسلم ، كتاب الرضاع ، ح/ 2671.


�-رواه ابن ماجة ، كتاب الأدب ، ح/ 3668، وحسنه الألباني .


�-رواه ابن ماجة ، كتاب النكاح ، ح/ 1840، وصححه الألباني .


�-رواه ابن ماجة ، كتاب النكاح  ، ح/ 1968، وصححه الألباني .


�-رواه أبوداود ، كتاب النكاح ، ح/ 1821، وصححه الألباني .


�- تكريم المرأة في الإسلام ،  عبدالله بن علي الغامدي ، موقع حب الإسلام.


�-رواه البخاري  ، كتاب الأدب ، ح/ 5514.


�- حقوق المرأة في الإسلام ، مريم أماوي ، موقع حب الإسلام .


�- تكريم المرأة في الإسلام ، عبدالله بن علي الغامدي ، موقع حب الإسلام.


�- رواه مسلم ، كتاب الحيض ، ح/ 453.


�- تكريم المرأة في الإسلام ، الشيخ : عبدالله بن علي الغامدي ، موقع حب الإسلام.


�- الرحيق المختوم للمباركفوري ص32.


�- الرحيق المختوم للمباركفوري ص33.


�- الطبراني في المعجم الكبير ( ح/ 12052 ) ، وقال الهيثمي :رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غيرعبد الله بن احمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان .مجمع الزوائد للهيثمي (  6/131).


�- البخاري ، كتاب المناقب ، ح/ 3343..


�- الرحيق المختوم للمباركفوري ص33- 34.


�- السيرة النبوية الصحيحة في ضوء مصادرها الأصلية ، مهدي رزق الله ص 64 .


�- رواه البخاري ، كتاب المناقب ، ح/ 3493 .


�-  سلطان الإسلام الذي يحكم الحياة بشريعة الله تعالى { ..ومن أحسنُ من اللهِ حكماً لقومٍ يُوقِنون } ؛ والذي في ظله يسمع الناس كلهم كلام الله : { يا أيها الناسُ اعبُدوا ربَكُم الذي خلقَكم والذين من قبلِكم لعلكم تَتَّقون . الذي جعل لكم الأرضَ فِراشاً والسماء بِناء وأنزَلَ  من السماء ماءً فأخرجَ به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا للهِ أنداداً وأنتم تعلمون } ( البقرة : 21-22)، ويسمع في ظله أهل الكتاب كلام الله الموجه إليهم : { يا أيها الذين أُتوا الكتاب آمِنوا بما نَزَّلنا مُصدِقاً لما معكم من قبل أن نطْمِسَ وجُوهاً فنَرُدَّها على أدبارها أو نلعنَهم كما لعنَّا أصحابَ السبت وكان أمرُ اللهِ مفعولا } ( النساء:47)؛ وبهذا تقوم الحجة على الناس { وَقُلِ الحقُ من ربِّكم فمن شاء فليُؤمن ومن شاء فليكفر إنَّا أعتدنا للظالمين ناراً..}(الكهف:29).


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص108-114  .


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص116  .


�-  البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، ح/ 3700.


�-  تاريخ الطبري 4/152  .


�-  تاريخ الطبري 4/155.


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ، نقلا عن الأموال لابن سلام ص45  .


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص122  .


�-  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص130  .


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  ص .


�- لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة محمد قطب ص .


�- المصدر السابق  .


�- رواه البخاري ،كتاب فرض الخمس ، ح/ 2884.


�- رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، ح/ 4867.


�- البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة  (ح/ 3411 ) ، مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ( ح/1847 ).


�- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 9/281 ).


�- سير أعلام النبلاء للذهبي ( 2/347) .


�-سير أعلام النبلاء للذهبي ( 2/346 ).


�- سير أعلام النبلاء للذهبي ( 2/353 ).


�- الإصابة ( 1/214 ).


�- سير أعلام النبلاء للذهبي  (2/347 ) .


�- البخاري باب الحياء .


�- الترمذي ، حديث 3211، وصححه الألباني  .


�- البخاري حديث 113 .


�- أحمد ( ح/ 21627 )إسناده صحيح ، انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بإشراف شعيب الأرنؤوط   (ح/21587)، قال الحافظ ابن حجر: المعروف أن لسانهم العبرانية ، فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه الى ذلك . فتح الباري (13/187).


�- الترمذي ، كتاب الاستئذان والاداب ،  باب ما جاء في تعليم السريانية ( ح/2715 )،وقال عنه الألباني في صحيح سنن الترمذي :حسن صحيح . 


�- مقدمة الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ص15 .


�- الطبري في تفسيره 1/ 35 .


�- زياد بن لبيد  بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي ، ذكر فيمن شهد العقبة وبدرا ، وذكر الواقدي وغيره أنه كان عامل النبي  صلى الله عليه وسلم  على حضرموت ، وولاه أبو بكر بقتال أهل الردة من كندة ، مات في خلافة معاوية .الإصابة ( 2/586 ) ، الاستيعاب ( 2/533 ) .


�- الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في ذهاب العلم  ( ح/2653 ) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .


�- أحمد ، حديث 20356 .


�- الحاكم في مستدركه ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ( ح/ 6977) ، وأبو يعلى في مسنده ( ح/2953 ) ، والطبراني في المعجم الكبير ( ح /3488 ) ، وقال عنه الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. مجمع الزوائد(10/40) ، وقال الألباني في إرواء العليل : حسن صحيح ( 3 / 168 ) .


�-  سعد القاري بن عبيد بن النعمان الأنصاري الأوسي، كنيته أبو عمير ، يقال إنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ( ، قتل بالقادسية سنة خمسة عشر . الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي ص280، الإصابة (3/68 )


�- البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ..} ( ح/4402)


�- تاريخ الإسلام ، د . حسن إبراهيم ( 1/500).


�- مقدمة الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ، تحقيق نور الدين عتر ص.


�- مقدمة الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ، تحقيق نور الدين عتر ص15-23.


�-  أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ، عبد الرحمن حبنكه الميداني ، بتصرف مني في عباراتها .


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص367.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص367.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص367.


�- رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ، وقال : حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه.


�- شعر الدعوة الإسلامية ، عبدالله الحامد ص22.


�- مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ح /2490 ).


�- مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ح /2490 ).


�- أحمد ( ح/27242 ) ، وابن حبان في صحيحه ( ح/ 5786 ) وصححه شعيب الأرنؤوط  ،سير أعلام النبلاء للذهبي (2/525 ).


�- الإصابة ( 2/276 ).


�- الحارث هو أخو أبي جهل ، أسلم يوم فتح مكة ( . قال ابن حجر :ويقال إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار .الإصابة ( 1/606) .


�- سير أعلام النبلاء للذهبي ( 1/233) .


�-سير أعلام النبلاء للذهبي ( 2/525 ).


�- مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ح /2490 ).


�- رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 19 / 97 )، وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ( 8/124 ).


�-الحاكم في مستدركه ، وصححه ووافقه الذهبي ( ح/6065، قال الألباني :فيه جابر الجعفي ضعيف ، لكن تابعه سماك مرسلا ، فيتقوى به ، وجاء الحديث من  مختصرا .  السلسلة الصحيحة ( 4/ 618 ). 


�- سيرة ابن هشام (4/13 ) .


�- تاريخ الطبرى ( 2/33 ).


�- أبو زعنة الشاعر هو عبد الله بن عمرو ، وقيل كعب بن عمرو بن عتبة الأنصاري الخزرجي ، شهد أحدا . الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي ص183، الإصابة ( 7/154).


�- السيرة النبوية لابن هشام ، (3/90) ،والهزم : اسم فرس.


�- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 6/161 ).


�- الأكمه : الأعمى . لسان العرب ( 13/360 ).


�- الإصابة (2/10 ).


�- الإصابة (7/500) .


�- السيرة النبوية لابن هشام  ( 3/70 ).


�- البخاري ، كتاب المغازي ، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال   ( ح/4115 ).


�- تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم 1/508 .


�- تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم 1/509 .


�- تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم 2/342 .


�- الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي ، د . منجد مصطفى بهجت .


�- أحمد ( ح /2220 ) حسن ، انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بإشراف شعيب الأرنؤوط (ح/2216) .


�- محاضرات الأمم الإسلامية ، محمد الخضري بك ص 278.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص385.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص390.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص500.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص394.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص500.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص398.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص77.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص159.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص160.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص128.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص113-118.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص122.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص123-124.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص136.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص150.


�- كتب غيرت وجه العالم ص73.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص152.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص153.


�- كتب غيرت وجه العالم ، روبرت داونز ص73.


�- اقتصاد يترنح للدكتور : د.يوسف بن أحمد القاسم.


�- اقتصاد يترنح للدكتور : د.يوسف بن أحمد القاسم.


�- اقتصاد يترنح للدكتور : د.يوسف بن أحمد القاسم.


�- مسلم ، كتاب الإمارة ، ح/ 3522.


�- رواه البخاري ، كتاب البيوع ح / 1966.


�- رواه البخاري ، كتاب الجنائز ح / 1233.


�- صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ..


�- العلمانية ، د. سفر الحوالي نقلا عن بؤس الفلسفة ص112..


�- العلمانية ، د. سفر الحوالي نقلا عن وليم ابنشتين : 168-169..


�- رواه البخاري ، كتاب المزارعة ، ح/ 2152.


�- حسنه الألباني في صحيح الجامع ..


�-البخاري كتاب الشروط ، باب الشروط في المعاملة ( ح /2570 ) ،وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام محمود العيني (10/162).


�- البخاري ، كتاب الهبة ، باب فضل المنيحة  ( ح /2487 ) ،و مسلم ، كتاب الهبة ، باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح (ح/1771).


�-ابن حجر .فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 5/8-9 ).


�- جمح منيحة ، و المنحة بكسر الميم والمنيحة بفتحها مع زيادة الياء : هي العطية ، وتكون في الحيوان ، وفي الثمار وغيرهما ، وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة ، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضى اللبن .  شرح النووي على صحيح مسلم ( 7/106).


�-  المُسَاقاةُ  : أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو غيره ليقوم بإصلاحها ، على أن يكون له سهم معلوم مما تُغله . مختارالصحاح 1/128، انظر بحث : حياة الأنصار .


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 53 ).


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص299..


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 48 ).


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص300..


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص134.


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 53 ).


�- رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، ح/ 119.


�- ابن حجر في فتح الباري ( 2/398 ) ، ولعلها فكيهة بنت عبيد بن دليم الأنصارية من بني دليم ، أم قيس بن سعد .


�- البخاري ، كتاب البيوع ، باب النجار  ( ح/1989).


�-  أبو سيف  القين بفتح السين : وهو الحداد ، كان من الأنصار ، وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي  صلى الله عليه وسلم  .الإصابة ( 7/197)


�- مسلم ، كتاب الفضائل ، باب رحمته بالعيال وتواضعه (ح / 2315 ).


�- البخاري ، كتاب الجنائز ، باب من استعد الكفن ( ح/ 1218).


�- مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استتباعه غيره  ( ح/ 2041).


�- رواه أبو داود ، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ( ح / 4232).


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 60 ، 74 ، 92 ، 120 ).


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 242-243 ).


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص47.


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص305..


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص308..


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص48.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص52.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص122. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص122. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص138. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص139. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص152. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص141. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص142. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص49-51. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص497. 


�- أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ، عبد الرحمن حبنكه الميداني  ص349. 


�- أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ، عبد الرحمن حبنكه الميداني  ص349. 


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 7 ).


�- قال عنه الألباني في صحيح الترغيب : حسن صحيح .


�- رواه البخاري ، كتاب البيوع ، ح/ 1934.


�- رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، ح/ 1321.


�- رواه البخاري ، كتاب المساقاة ، ح/ 2200 .


�- رواه البخاري ،كتاب البيوع ، ح/ 1940.


�- ابن ماجة ، كتاب الأدب ، ح/ 3709.


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 27 ).


�- رواه أبو داود ، كتاب الجهاد ، ح/ 2239، وصححه الألباني .


�- البخاري  ، كتاب البيوع ، باب بيع الورق بالذهب نسيئة ( ح/2070). وأورد ابن حجر رواية البخاري عن أبي المنهال بلفظ : (( إن كان ( البيع ) يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئا فلا يصلح )) . فتح الباري بشرح صحيح البخاري (4/383 ).


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 36 ).


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 39 ، 56 ).


�- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ( 2 / 60 ، 74 ، 92 ، 120 ).


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص23.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص23.


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص32-34.


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص 310 نقله عن : آدم متز.


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص 311.


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص 311.


�- العلمانية ، د. سفر الحوالي ص 311، نقلا عن الإنسان ذلك المجهول :312- 313..


�- العلمانية ، د. سفر الحوالي ص 314، نقلا عن المجتمع الأمريكي عارياً: 30 .


�- العلمانية ، د. سفر الحوالي ص309 ، نقلا عن تطور المجتمع الأمريكي : 96 .


�- رواه البخاري ، كتاب الوصايا . 


�- طالع موضوع : عناية الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة بموقع حب الإسلام . 


�- طالع موضوع : عناية الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة بموقع حب الإسلام . 


�- طالع موضوع : الوقف في الإسلام ، عبدالله بن علي الغامدي ، بموقع حب الإسلام . 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص227. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص229. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص231. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص300. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص243. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص235. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص238. 


�- المصدر السابق . 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص242. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص263. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص275. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص279. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص122. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص280. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص296. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص328. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص229. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص330. 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص332. 


�- لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة ، محمد قطب ص . 


�- تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم  1/517 . 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص499. 


�- لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة ، محمد قطب ص . 


�- شمس العرب تشرق على الغرب ، زغريد هنكه ص54. 


�- لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة ، محمد قطب ص116 . 


�- العلمانية ، د. سفر الحوالي ص241 ، نقلا عن العقل والمادة : 241-242 . 


�- لمزيد الاطلاع على عيوب النظامين الديمقراطي والشيوعي ، أنظر العلمانية ، د.سفر الحوالي :239-258 . 


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص159.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص161.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص163.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص164.


�- المصدر السابق .


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص166.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص175.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص176-179.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص180.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص181.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص182.


�- شمس العرب تسطع على الغرب ، تأليف : زغريد هنكه ص357.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص.


�- شمس العرب تسطع على الغرب ، تأليف : زغريد هنكه ص364.


�- شمس العرب تسطع على الغرب ، تأليف : زغريد هنكه ص356.


�- شمس العرب تسطع على الغرب ، تأليف : زغريد هنكه ص364.


�- عثمان بن عفان ، علي الصلابي ص580.


�- عثمان بن عفان ، علي الصلابي ص580.


�- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي ص .


�- عثمان بن عفان ، علي الصلابي ص580.


�- عمر بن الخطاب ، علي الصلابي ص 238.


�- عمر بن الخطاب ، علي الصلابي ص 239 ، عن الفاروق عمر للشرقاوي  .


�- عمر بن الخطاب ، علي الصلابي ص 240 ، عن تاريخ الدعوة الإسلامية جميل المصري.


�- عمر بن الخطاب ، علي الصلابي ص 250 .


�- عمر بن الخطاب ، علي الصلابي ص 252 .


�- انظر : الإسلام يتحدى ، وحيد الدين خان .


�- انظر : الإسلام يتحدى ، وحيد الدين خان .


�- انظر : الإسلام يتحدى ، وحيد الدين خان .


�- الإسلام يتحدى ، وحيد الدين خان .


�- أبو داود ، كتاب الحدود ، ح/ 4373.


�- أحمد ( ح/14996 )إسناده قوي ، انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام احمد (ح/14953) ، انظر بحث : حياة الأنصار.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص99.


�- التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين ص100.


�- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص19 .


�- رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، ح/ 55.


�- رواه مسلم ، باب كراهة الإمارة  بغير ضرورة ، ح/ 1825.


�- قال ابن حجر:الذي يظهر أنه ثابت بن قيس لأنه خطيب الأنصار . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 12/151).


�- البخاري ، كتاب الحدود ،  باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ( ح /6442 ) .


�- البخاري ، كتاب الحدود ،  باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ( ح/ 6442 ) .


�- قيل إنه الحباب بن المنذ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 12/152).


�- جُذَيلها : هو تصغير جِذْل ، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به ، وهو تصغير تعظيم : أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالإحتكاك بهذا العود . النهاية في غريب الحديث ( 1/251 ) .


�- وعُذيقُها المرجَّب : الترجيب أن تدعم النخلة إذا كثر حملها لئلا تتكسر أغصانها . لسان العرب ( 1/412 ) يريد أنا في كثرة التجارب والعلم بموارد الأحوال ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل .الفائق (1/201 ) .


�- البخاري ، كتاب الحدود ،  باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ( ح/ 6442 ).


�- قال ابن حجر : وقع عند ابن سعد بسند صحيح من مرسل القاسم بن محمد . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 12/153)


�- أحمد ( ح/21672) وهو صحيح ، انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بإشراف شعيب الأرنؤوط   (ح/21617) ،قال الهيثمي : رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح .الهيثمي مجمع الزوائد ( 5/183 ).


�- أحمد ( ح/134 ) ، والنسائي ، كتاب الإمامة ، باب ذكر الإمامة والجماعة أمامة أهل العلم والفضل  ( ح/777 ) ، وحسنه الألباني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . المستدرك ( ح/4423 )، وقال عنه الحافظ ابن حجر : سنده حسن . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 12/153).


�- البخاري ، كتاب الحدود ،  باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ( ح/ 6442 ).


�- عصر الخلافة الراشدة ، أكرم ضياء العمري صـ44 .


�- تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم 1/211.


�- عمر بن الخطاب ، د. علي محمد الصلابي ص 88.


�- عمر بن الخطاب ، د. علي محمد الصلابي ص 88 ، عن الطنطاوي .


�- عمر بن الخطاب ، د. علي محمد الصلابي ص 89، عن كتاب الإمامة ص274.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص 55.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص56 ، عن الخلفاء الراشدين للخالدي.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص56 ، عن الخلافة والخلفاء الراشدون للبهنساوي .


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص56 ، عن أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص56.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص56 ، عن المدينة النبوية فجر الإسلام.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص60.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص63 ، عن الخليفة ا لفاروق للعاني .


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص64 ، عن الخليفة ا لفاروق للعاني .


�- البخاري كتاب فضائل الصحابة حديث 3700، وانظرعثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص64 .


�- البخاري كتاب الأحكام حديث 7202، وانظرعثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص66.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص66 ، عن التمهيد والبيان.


�- عثمان بن عفان، د. علي محمد الصلابي ص67 ، عن مجلة البحوث الإسلامية العدد10.


�- سبق الحديث عنها ص39-40.


�- عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي ص288 ، عن أهل الذمة في الحضارة الإسلامية.


�- عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي ص289 ، عن الخراج لأبي   يوسف .


�- عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي ص289 ، عن سياسة المال في الإسلام.


�- عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي ص290 ، عن التجارة وطرقها د. محمدالعمادي.


�- عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي ص291 ، عن سياسة المال في الإسلام.


�- عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي ص292 ، عن سياسة المال في الإسلام.


�- تاريخ الإسلام ، د . حسن إبراهيم 2/ 299.


�- تاريخ الإسلام ، د . حسن إبراهيم 2/ 300.


�- نفس المصدر السابق .


�-  من قصيدة وقفة على طلل للشاعر محمود غنيم . 


�-  صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب موقوفاً . 


�-  البخاري ، كتاب الجنائز ، ح/1185. 


�- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، د . أبو زيد شلبي ص 311.


�-  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 108. 


�-  هذه الإحصائيات عن العقول المهاجرة جمعتها من برنامج " للحقيقة فقط " والذي استضافة فيه قناة المجد عدد من الأكاديميين المتخصصين ، وأجرت مقابلات مع عدد من العقول المهاجرة . 


�-  التقرير الاقتصادي اليومي 17 مارس 2006، بموقع  بي بي سي ، وهو ما كشف عنه المدير العام لمنظمة العمل العربية .
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